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ْداءْالإهْ

...لي قديمة ... لي أمنيةٌ ق ...لي قصةٌفُلأاي نهارٌ طويل كل

 ...شعرٌ
...لي حكاية نسجتها عيناي من البحر  لي كل شيء في لا شيء

بلبل الرنان خلف على ضفافِ خيط الغروب ..لي شاعرٌ يغني كال

رضٍ  وحضارات ...لي شعبٌ عملاق أ...لي تاريخ  الناي في السمر 

ضائع تلملمه جراح الطفولة هيهات ألم كالشمس ...لي وطنٌ 

 عتمة تلاحقهم صيحات الغدر ...لي أمٌ ال سرى خلف قضبان...لي أ

ٌ  في اللا زورد ...لي ترانيمٌ...ولي كأرض أجدادي ..ولي عنفوان

ي مقدساتٌ..خلف صوت الأذان ...لي حياةٌ كباقي الشعوب ....ول

تملك القوة خلف حريةٌ معلقة في لا مكان ....لي حجرٌ ولي يد 

مغلق...لي مدينةٌ  ونعناع على كل حاجزٍ ةٌ يّيمرالحصار ....ولي م

 ....  عدة...ولي جيلٌ قادم ...ولي سلامٌ  قادمٌ من القدسِ  والشتاتوا

 عبق الوطن .كلّ ما لدي من فأهديكم 

 



4 

 

ْالشكرْوالتقديرْ

 أمي وأبي أرى نورَ في قلبي حيَن الحياةَ نبضُت

والحب ينقسم نصفين : نصفٌ أخي وأخواتي، والآخر أصدقائي 

 ومن أضاء لي الدرب يومًا

 ى نظره عليهالم تنبض روح روايتي إلا حين خطّ

 أ.د. فيصل غوادرة

 ممتنةٌ لما أشار عليه قلمه
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ْالمقدمةْ

لام هات وآآتتغلل في داخلها  الصفحات، تابٌ تملؤهك

...عصافير...تراب...كل هذا ..أحلام...أسرار...ثورات...أحداث.

 فوق الأرض التي يتخللها دماء وحجارة وقضبان...

وحياتنا مبعثرة فوق يقتسم قوانين الحياة تحت الأرض ، وتلموا

وتشتعل  الذاكرة، طرب من غبارِتُ فاف موسيقىالنايات على ض

 بالأحداث.

تجاهها  بعثرة تبث السمّطارد كائنات مُمال تُم وآأحلا

خبايا  كشف كلّ نجوم أضاءت ما حولها كفكرٍ ...وتسرق كلّ

 !لاوعيال ة ..ونشر الوعي فيلطرقات المغبّرا

ه الشموخ عنى الكلمة إنّم بكلّلا قليلا! رجل لا تعرفه إالطفولة 

غطرس بزواياه ندفاع نحو الواقع الُمالا تركت لنا حبّ والكبرياء،

 ،ولا زمان ... ونزرعها في العظمةمكان  لنلملم قدراته في لا تة،المتشتّ

 من وطن. لنحصد رجالًا
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ْ الفصلْالأولْ

 ‘‘ لأقدارْشاءتْاْ ’’ 

 لاة...وغناء عصفور الصباح ترانيم الصّ ع حلولِم

وحنين قلبٍ دافئ  لة وبزوغ الشروق....والغيوم الصباحيّة المظلّ

   وقلوب!

مع قطرة الندى في العيون وعودة  صر !البَ حنودّع لحظة في لْم

  الذاكرة إلى الوراء

  صعبة وقاسية قد حدثت !مشاهد جميلة أو 

 ق من جديد هو الذي جعل القلب يد ربما الحبّ، لكنْ

 صاخبة وكلمات الرحيل ... فتجتمع الكلمات

 عند الوداع !ت لّرت أو قَثُحروف الهجاء كثيرة ربما كَ

 فيبني إيقاع الحياة ذاكرة لا تنسى...لا تنمحي مع الزمان

 كالحياة !فتكون حيًا 

 اا أو حزنًفيجيء الصمت فجأة فتتوق الكلمة وتبكي العيون فرحً
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 لكنْ تشدّنا وصيّة الحبيب...قبل أيام!

 خاطف ... ليلٍ كبردِ ما الشوق القارسأو ربّ

 عميق في لحظاتٍ أبديّة ! ويعمّ حول الذاكرة حبّ

 الصحفية "وطن" في كافي شوب نعتاده جلست برفقة صديقتي

دائمًا، نتبادل الحديث والضحكات والحزن وكلّ ما يعتري الحياة 

أتوقعه! كانت  ربعون، حدث ما لمة الأدقيقمن حولنا، خلال ال

بيدها صوبي، هذا ما أخبرني به النادل، لكنّني حينها كنت  تشير

في مكاني، ارتطامٍ  من صوتِ منغمسةً في هاتفي دون انتباه؛ جفلتُ

أرضًا، أفزعني هذا المشهد المهيب وانقبض  فالتفت. إذ "بوطن" ملقاة

ى بالصراخ؛ لتمتلئ قلبي في صدري ! لم أتمالك هذا الموقف سو

ت وَجدين، تّم نقلها لأقرب مستشفى، فصحُناحيتنا بالناس المتوا

قصيرة لم أفارق يدها، وأنا أتوسل إليها أن تكون  بعد فترةٍ

...كان علي أن أخبر أمها، لكنّ ارتجاف يدي لم يسعفني بخير

 نتائج تحاليل الدم !فيها لمسك الهاتف، في اللحظة التي ننتظر 

لة ها بخير وتحتاج للبقاء هذه الليدكتور بأنأخبرني ال

؟ للاطمئنان عليها أكثر، استمع وأفكر بنفس الوقت، كيف بخير

ي "لينا" كوني قوية وتصرفي ولما البقاء ؟ وأحدث نفس
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سكت هاتفي واتصلت عد لقوتي، أم...سأمضغ هذا الموقف وأَبحكمة

ة دون " وحاولت استدراجها للمجيء بطريقةٍ سلسبخالتي "أم وطن

فى، وأخبرتها بما يلزم تشعواقب، اجتمعت معها في ساحة المس

فهمت ما حصل، كانت ردتها مقبولة بالرغم من أنها قوله، إلى أن تَ

م ينفرها مرض أبنائها؛ فهي حكيمة تتوخى الحذر ومؤمنة كأي أُ

         !بقضاء الله، لم أجد قلبًا كما قلبها 

بعض الوقت خارج الغرفة، عدنا معًا إلى "وطن" انتظرنا  ينح

نت تتلقى جرعاتٍ من الدم، يبدو أنّ دمها كانت نسبته حيث كا

ها ع"وطن" قد حدث م الخطر، أخبرتني خالتي بأنّ هابطة حدّ

ذلك قبل شهرين، إذ انخفض قليلًا، لكنّها كانت مواظبة على 

بها  ا الغرفة التي تتعالجلمطلوب، دخلنأدوية لرفع نسبة الدم للحد ا

، ن الطبيب، كانت "وطن" تتبسم وعينيها شبه نائمتينإذبعد 

وأنا أفكر بنهاية هذا الشهر مكثت نصف ساعة، وعدت إلى البيت 

 .  المؤلمة

زهر اللوز،  الربيع، وتتفتح الحياة خلال في آذار تُعلن الطّبيعة زهو

فراشات، هاربة من نهاياتٍ شتويّة؛ فالكون وهواء الأحلام تُبعثره ال

مارس /ذارالخامس من آ هذاف باغتنا الأحداث،ا كما تُ يباغتنلا

  شخص عن أرضه !! ربيعٌث أيّث كما يتحدّأتحدّ ،م 2010لعام 
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كما يحلم )شباب ة ورديّ أحلامٌ ،حدائقٌ ،زهورٌ ،جميل

 !لك وأكثرالعالم(...كلّ ذ

ما كشجرة الزيتون غتصبت ا، فولةالطّأحلامنا منذ  مُزقت

أرضنا كما يستوطن  ستوطنتا ،مهأُ قتلع طفلٌ من حضنِيُ

بقَ لم ي كلّ شيءٍ على هذه الأرض سُلب، السرطان أجساد المرضى،

 ! مكان يةِللحرّ

ا من حرم أحيانًونُ ة(،اح )المأساويّالصب نصحو على أخبارِيوم  كلّ

كلٌّ منّا من هذه الأرض  لأنّ فنجان قهوةٍ وسماع فيروز، رتشافِا

 ووطن . ،وجريح ،وأسير ،شهيدٍ ي من أجلِالتي تضحّ

 وبنتْ ،ويلةنين الطّالسِبر صَ حتضنم اأُ لبِروبة في قها العُإنّ

تلك  ، أحفادهاالأرض في نفوسِ ورسّخت حبّ واعد، جيلٍلها بأنامِ

الأحداث  العالم أجمع. ة التي تختلف عن نساءِالمرأة الفلسطينيّ

وساعة، ونحن  ،ويوم ، شهربل في كلّ ،ذارتكرر ليس في آتَ

 ...على هذه الأرض ويعاني الفلسطينيون في كل شبٍري..نعان

إلى ذهب وأ ،أرتب فراشي اكعادتي كل يوم استيقظ باكرً      

بوع الذي ساليوم الوحيد في الأه لأنّ؛ تناول الإفطار مع عائلتي

اليوم  ،نه يوم الجمعةفطار المتواضعة...إنلتقي فيه على طاولة الإ
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حين  ،بادل به السلام سواء في المسجدنت يوم نعم علينا الله به،الذي أ

 ،في الطريقو وأداء الصلاة أ ،ا لخطبة الجمعةيلتقي المصلون جميعً

سورة قلوب من يقرؤون  الذي يملأنور ح وباليوم نشعر فيه بالارتيا

 إنه يوم مبارك وعيد بالنسبة لي . ."الكهف"

واستعداد  كنت على علمٍيوم الغضب، الخامس من آذار  لكنّ

د راضي وتمدّمصادرة الأ ة للمسيرة المنتفضة ضدّحفيتغطية صَل

تي تقع في الشمال الغربي ال بي صالح(ن في قرية )النّالاستيطا

ا فطار على عجلٍ حتى لم أتحدث كثيًرتناولت الإ ،"اللهرام لمدينة "

 واجد في المكانللت نفسي لتجهيزِ ...وذهبتُ ي كما ينبغيمع أمّ

هون للمسيرة بعد اس سيتوجّموع النّجُ نّلأ ،نتظرقبل الوقت الُم

 معة ....صلاة الُج

والتقيت بزميلاتي وزملائي  في الوقت المحدد قد وصلت للمكان

ميع القنوات والصحف والمواقع لتغطية الحدث لج ؛حفيينالصَ

من  ةزينًح لا أعلم إن كنتُ ،أصابني غريبًا شعورًا لكنّ. ةلكترونيّالإ

 ما حلّ بي ؟! ئًايش نّ...أم أ هذا الحدث

اء مقابلة جرلتي لإفي مخيّما إن باشرت بصياغةِ بعض الأسئلة 

  حين "وطن"، خرقت أفكاري زميلتي المسيرة إذ فجأةًقين مع منس
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 ."لينا اقتربي منّي حالًا " :أردفت قائلةً

م تسيطر على هاستفالمسير إليها حيث كانت علامات ا تُتابع

 ،وقوة ةًمن عيونهم قصزل مت يغحفيين في المكان والصجميع الصَ

 عينايق وتحلّ ترتطم تارةً ،رض يجتذبني بحنيةٍ في القلبِوتراب الأ

إلى أن أصبحت بجوارها، ..خرى .أ من حولي تارةً شيءٍ على كلّ

 . "وطن"متار من أ عشرة كنت على بعدِحيث 

 ؟؟ !! ماذا عنكِ"وطن"نعم  -

 ااااااااااه لو تعلمين .... -

 . عجوبةٍا بها بأقاطعتها محدقً

 ؟ قولي لي ؟؟ذا جرى ما -

ة للمسيرة غطية المباشرمن التّ ينحفيسيتم منع الصَ -

ن . أجبتها بعنفٍ يرتطم في داخلي، هذه لآ...الاحتلال أخبرنا ا

 مُهمتنا بل واجبنا، ليبدأ كلّ منّا بعمله !

  ! نعم معك حق ...هيا بنا -

وجهها يكسوه صفارًا كانت "وطن" تحدثني بقوة، في حين كان -

 الروح...لنبدأ !د وقوية باهت، مُتعبة الجس
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ف من المتظاهرين من لاعيني الآ بأمّشاهدت  ،المسيرةمع اقتراب 

لجامعات لى طلاب اضافة إإ ،ت المجتمععمار وفئاجميع الأ

 ،ةيّفلسطين اعلامًوهم يحملون أ ،جانبوالمتضامنين الأ ،المختلفة

في  ،ة الأولى أو الأخيرةيرلم تكن المس وتحتضن أعناقهم الكوفية .

 ،باركةشجار الزيتون الُمات ضد اقتلاع أيرم مسنظّسبوعٍ تُأ كلّ

ومصادرة خرى والقرى الأراضي القرية التشيك الإضافي لأ وضدّ

ميرا عن ارة من عدسة الكصغّهذه صورة مُ ها.راضي والعبث فيالأ

الفريقين قد  المواجهات بين، فلسطينّي الوضع الذي يعيشه كلّ

، وقد اكتسى المكان بالأعلام يهتف لا للاستيطان"فريقنا بدأت 

ى غير لى فوضلته عدم السيطرة إقد حوّ همفريقو " "والشعارات

 قياديّة بين جنوده الُجبناء" .

إضافة إلى  ،مستمرةوالمواجهات  ،قد اقتربت المسيرة نحو الهدف

في  اختناقٍ بحالاتِ بت...تسبّللدموعل طلاق قنابل الغاز المسيّإ

ان ومنع صفوف المواطنين ...وحالات اعتقال لعدد من الشبّ

بسط نا مستمرون نحو نيل أنّحفيين من التصوير...إلا أالصَ

، من مصادرة الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إلى حقوقنا

أرضهم، والعنف الذي يتعرض له المواطنين من اعتداءات 

 .ت الاعتقال الجائرة بحقِ شبابنا المستوطنين المستمرة وحالا
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وقع نظري في  لى البيتأثناء عودتي إ في الساعة السادسة مساءً

ويركضون  ميضة(،إحدى زوايا القرية على أطفالٍ يلعبون )الغُ

 د يستطيع أن يخطر بباله،للعثور على مكانٍ آمن لا أح ،بسرعةٍ

أذكر  أخذتني ضحكاتهم وبراءتهم إلى الذكريات التي لا تنسى،

جدتي  (عقدبئ في غرفةٍ صغيرة كانت تحت بيت )كنت دائمًا أخت

من زيت زيتون وبعض الفراش القديم،  التي تضع بها كلّ )المونة(

حينها لا أحد كان يعثر علي؛ فدائمًا ما كنت أفوز في هذه اللعبة 

الغروب كان يروق لنا، الممزوج بفهذا الوقت  وأشعر إنّني البطلة !

 البيت بعد يغضب والدينا عندما نتأخر ونرجع إلىإلا أنه كان 

أذان المغرب. أمي دائمًا ما كانت تحذرني من هذا الوقت، بأنه وقت 

ر منه، حظّ -صلى الله عيه وسلم-الكريم خروج الشياطين ورسولنا

اهتمام ، سوى أن نفعل ما  كنا لا نعيَر حديثها أيّا حينها نلكنّ

هت بها كلّ كلمة تفوّمق وع مدىرت وأدركت نريد ! إلى أن كبُ

ا ترتدي ثوبً ربعينيةًأ صادفتني امرأةوفي الحي الآخر  .أمي

 ،امس ،عيناها تغرورقان دمعًا كالشّضيئًمُ، ازًطرّا مُفلسطينيً

ماتٍ غريبة؛ فتصادمت يرتعش من نسظلم هة في ليلٍ مُا تائِهوكأنّ

 زةًرتدي بكنت أ حينها نينّلأ ؛حفيةوسألتني إن كنت صَ عينانا

  دة باللغةِجيّ ها على معرفةٍنّيبدو إ (Press)عار الصحافة شِ اعليه
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 ويدي لا تُفارق يداها:ثت معها ا وتحدّوقفت حالً ،ةالانجليزيّ

انطلقت اليوم إلى ، أكيد أنتِ كنت في المسيرة التي خالته -

 !قرية النبي صالح...؟

 جبتها باستعجال :أ

 بالتأكيد، كنت في تغطية الحدث... -
 "يبدو أنها انتهت...صحيح....لكن" ،بحرقة تبكيوهي  -
 ...!يبدو بالك مشغولًا كثيًرا، خالته -
 وللآن لم يعد ! ،ابني ذهب -

اشعر بفوضى كبيرة  نا، وأ وجيزةي لفترةٍمّها أُضنتها كأنّاحت

ر بركان في صيب الذي فجّهذا اليوم العَ حداثِلتي من أفي مخيّ

 الاعتقال الذي حلّ لِمأ بخيالي إلى وتجوّلت ،والتصقنا ذاكرتِ

 عتقلينالُم ؤلاءاليوم وسألت نفسي أمعقول ابنها من بين ه بالشبابِ

 إن كان ابنها. كصبرب أغدق عليهاالله  يا !

 ،هقد أمّفَ طفلًاداعب ني أكأنّ دموعها بخفةٍ تُمسح -

 "... ة عينيكنا بخدمأانتبهي لنفسك  "خالته
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 هتلفون ...دْير ما والكل يرن عليْ ايًركث هاتصلت علي -

نتظر مجيئه أ....كنت  هبنت عمّعُرس  مسكر ....اليوم كان

 .. ....وللآن لم يعد
 ؟؟ لم يخبرك... الته، خهاقاطعتُ -
اسي ور ل يديالجمعة وأجا عندي وقبّطلع بعد صلاة  -

...بس المسيرة وما رح طول لىنا رايح ع...يما أورضيت علي ...وقلي

خر آ... بس ما سمعني ،انتبه ع دراستك هلأ وحكتله منعته

 يما وبس !! إياها رضاكِ كلمة قلي
 ا منيًريهود كثال عليكِ اعتقل صراحة لا أخفي -

د ويعن شاء الله ...وإحمرالصليب الأ هل....بس لبكرا بتسأشبابال

 يا رب.بالسلامة لكم 
..وينولك لبالك ...وينك الله يسمع منك يا خالتي . -

 ....تفضلي الباب الرمادي بيتنا هذا
كمل البيت رح أ لىعا يًر...تأخرت كثخالتها شكرً -

 . تواصلي معي ...مع السلامةقمي لتر طريقي، هذا

وأتسابق مع وقت الغروب  السماء، وسطَغادرت المكان كشهابٍ 

يختلس من هنا وهناك حكاية  ق بأوراقي كطائرٍحدّوأ، بعنفوانٍ



17 

مني  سُرقت لقد ، يومودة كما كلّلم العَحُ نيويروادُ ،غارهلصِ

 نتظر ...لٍ مُلماتي لتنسجها مفكرتي بمقاك

 الهاتف ... رنّ

 صل بي ...ي تتّمّآآآه أ 

 !مام منزلنا ...يا للهول نفسي أ فوجدتُ

الاتصال بيدٍ ويدي الأخرى تفتح فتحت  وصلت، شعر كيفَ ألم 

كيف " بشدةٍ فضمتني إلى صدرهامامي ...ي واقفة أالباب وأمّ

 "! أيعقل ذالك ،ساعاتٍ سبعِ غيرتي لم تحادثني منذُلصَ

 قني من جميع الجهات كعصفورٍيطوّ شعر بخوفٍأ مرةٍ ولِلأ

 الخسارةِنخشى ا نكلّكما  ،نا نخشى فقدانه وفراقهنّلأد مقيّ

 ونرتعش من بردِ ،ياسمين تنا بطوقِال حيكلّن تُا أونحاول دائمً

اربة ا نلاحقها وهي هالحقيقة دائمً نّلأ نغمس بخباياه؛الظلام الُم

 ض عطشَلنعوّ الوردِ اءِنا بمأمسقي ظَنَ نأ ونحاول رباء،مع الغُ

 .ناه في رؤوسِشواكِأ وغرسَ ،تعبناالسنين الذي أ

 ليس بكبِر لكنْ ،حداثبالأ حافلةًعة يام كبيرة وواسِأصبحت الأ

 المؤسفة، نة،يالجريحة ،الحز الوقت فيها بل بما تحتوي من المواقفِ

 رهان ما نتجاهله فرضَلكنّ بُ ،ناهاتُنا وآأعماقُ هالغنا تتغلحياتُ
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أتحدث عن الأم  ،ومةنا معنى الأمفي نفوسِخ ورسّ ،ا معرفتهعلين

ي نّلأكوني  ،هامق مشاعرُا عُافهم جيدً تُصبحأ المناضلة التي

ي مّلمات من أُبضع ك نّو لأأ ،نيرةالُم قابل وجوههنّأ فية ودائمًاحصَ

ة ك الخاصّالتخلي عن حياتِ نّوأ د،بَلألخت في ذاكرتي سّقد رُ

تة فتّم الُممشاعرهِ رضاءِإلى إ خرينَصل بالآلكي تَ ،بعض الوقت

ة بروحٍ نسانيّدمت الإوتكون قد خَ ،م جراحهمقد ترمّ ،بالقهرِ

 ة.عفويّ

فأخذني النعاس فوق  ،رحت أجوب غرفتي تائهة من صداعٍ مُفرط

ة؛ يّاليومشاهد رهقتها الَمتعبون وعيوننا قد أمُكنّا  ،يسرير

ها؛ وتُقس اجع الحياة وله مضَ...يتخلّفي سباتٍ عميق خلدتُف

 فكلّ قد زارها الخريف على عجلٍ ، ووجدت نفسي في غابةٍ فصحوتُ

 ة .كفوضى خريفيّ ى الطاولةِعل بعثرةٌوراقي مُأ

أن  ا في دائمً نسعىو ،لا نعرفها وةِفي فجّ اسرارًنا نمتلك أحيث إنّ

ذنب لنا في كل  لا نّلأ ؛ولوياتم الألّو على سُأ ،تماالمقدّنُحظى في 

ك من يتشاركون هنا ،نافحياتنا ليست لنا وحدَ ،ما يحصل معنا

 معنا حتى صمتنا !

 عائلتي تجتمع في المساء  ،عةها التاسِنّالهدوء يلامس المكان ...آآآه إ
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 مام ا أهم جميعًإلى الصالون فوجدتّ غدوتُ ، التاسعةخبارِعلى أ

حين  هذا الانضباط المجازيّ فسدتُني ألكنّ ،ينطبالتلفاز منض

حينها ...معهم  عندما حاولت الجلوسَ خلعت رجلي بالطاولةِ

ساعة عن  وجز ،وتحدثنا قرابةَانتهى الم ! ليّرهبتني نظراتهم إأ

 ؛لأكمل باقي يوميصيبة، غادرت عَ ومناقشاتٍ ناوراتٍاليوم بعد م

وأثناء  ،ةهمّاقي الُمرونتقي أولأ ؛ ترتيب صفحات ذاكرتيلأعيدَ

 الذي أعمل محررة لكترونيّحفي للموقع الإالصَ عداد التقريرإ

 ،طمئنان عليّ وتحدثنا قليلًالال "وطن"...اتصلت بي معهم

حداث التي لم تغادر ةٍ الأرسم بخفّني أنّملت الكتابة كأكوأ

بعد الانتهاء  ،بُ في فوّهة الحقيقة تاريخ اليوموتص ،لتيمخيّ

"من بين مدار الساعة بالحرف الواحد  ارخب على أارتطمت عيني

الشبان الذين تم اعتقالهم اليوم في مسيرة قرية النبي صالح طالب 

 .من جامعة النجاح الوطنية"

كم كان  ،بن المرأة التي التقيت بها اليومه اأنّدركت على عجلٍ أ

 ،الذهاب حزنٍ وأسى وقت وكم ترك لنا بصماتِ ،هذا اليوم امؤلًم

وروتين  ،تلكها متشابهةوقات التي نمالأ كلّ! أضحت  عودةت الووق

 ،تكررقابه الُمنا لا نريد طلاقه رغم عِوكأنّ ،ا عليهدمنّالحياة قد أ

 . ملعلى زوايا الأ شواك وروده المقتولةورغم أ
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ليها أن تأتي إ وهي تريدُ بحنيةٍ رِلى القمإ تنظرُ كطفلةٍ غدوتُ

 :ي تفتح الباب بخفةٍمّها أإنّ ،مناحكاية كي تَها لتخبرها مّأُ

 بعدك صاحية !! -
 النوم ... تيأين سيأآآآه من  -
وين "...ةجلست جانبي تصفف شعري بأناملها الحريريّ -

 "شاردة ؟؟
 نا ..أنا أ -
 مكركبة شايفتك. ،طبيعية اليوم ! مالك غير نالاء أ -
 من ظروف الحياة... -
 ن شاء الله .يلا بتهون إ -

ا ها كثيًرقد حزنت عليّ ، التقيت بهاي عن المرأة التيمّأخبرت أ

تقاتل النسمات  بحالتها وقت ما شاهدتها وهي في حيرةٍ رتوتأثّ

 ،والوضع العصيب الذي عشناه في هذه المسيرة المنتفضة ،الغاضبة

اعتقالٍ وضرب و  منت بهم التي حلّة الجريئة والمواجهات الشبابيّ

 ،التغطية منم ه ومنعينيفكاميرات الصحلى تكسير إ، هادطضا

 ،ردناأشادت بكل ما أ يننيّفلسطيكقوة جبروتنا وعظمتنا  نّإلا أ

بين يديها  وغفوتعاس فأدركني النُ ،مت قوانينهم الرخيصةوحطّ

  .الرقيقتين
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ثنا الجميلة التي حدّ احاتبلصّما اأ ،حصباح يأتي الصبا ككلّ

قد  ...وميناء غزة وحيفا والقدسجدادنا في عكا والرملة عنها أ

عد بُوخلال ذهابي للعمل على  . م 1948عتها الحروب منذ ابتل

نه فلسطينّي بامتياز تزيّ بيتٌ ،لبيتنا لةقابِالُم متار في الجهةِخمسة أ

 "جميلة" الخالة تحتسي ،نةمشقيّ وجميع ورود الزيِاسمين الدِاليَ

ها ألقيت السلام عليها إلا أنّ ،نببورق العِ لةلّظباح المقهوة الصّ

كسر أ نْأريد أوبما أنني لا  القهوةِ أشاركها فنجانَ يّ أنْعلت أصرّ

 ها على كرسيّ خشبّيوجلست مقابلَ ،عوةالدَ فلبيتُ ،بخاطرها

 ،ها منذ وقت طويلرْأزي لم وهي تعاتبني لأنّ ،طاولة مماثلة لها مامأ

مشاغل الحياة والعمل  بأنّقائلةً لها:" تابم العِرمّحاولت أن أ

يبة مثل الطّحات وحتى الوجوه ابالصّ صبحت تحرمنا تلكأ

نّ الوقت الذي يفصلني عن بدء العمل قد أعلم أ ،"المضيء وجهك

هذا المكان اجتذبني ولم احتمل تركه لكنّ شارف على الانتهاء؛ 

 القهوة فنجاننهيت أ ،ني افتقد مثل هذا الصباح بل أحنّ إليهلأنّ

إلا أنّ  ،درصَ ةِتأخري برحاب كتأدرَ ،ذنت الذهاباستأ و على عجلٍ

 رفةِمن الشُ "جميلة"في بيت الخالة  ةٍما وقع نظري عليه بعفويّ

؛ حصاد القمح ببراعةٍد موسم تجسّ لوحةًتقابلني التي كانت 

 ه،نفتقده ونفتقد حلاوتَ لى زمنٍة إفـأخذت بي تلك اللوحة الفنيّ
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إلى تلك  نُّحِنَلكنّنا  ،ش لحظة واحدة فيهالم نعن لآانا م إنّرغ

 ة كما قال محمود درويش:يام وتلك الحكايات الموسميّلأا

 لى خبز أمي "أحن إ

 وقهوة أمي ..."

 "المنجل"و "الحصاد"وسم أغاني مَ لىإ كلٌ منا متعطش

 الذين غنوا:جدادنا والى أيام أ "القالوش"و

 والمنجل خيال الزرع     أنا خيال المنجل       "

 زرع طافشبو الخراخش   منجلي في المنجلي يا أ

 منجلي يا منجلاه           أخذته للصايغ جلاه

 "بو رزة       وش جابك من بلاد غزة يا منجلي يا أ

وفي عنا في الشمال والغرب تت ربوقد حرمنا من الارتواء بها وشُ

 تبت كروايةٍنا وكُويت لحكاية رُ ثة بكلّعقولنا متشبّ لكنّ ،الشتات

 غنية.و أُأ

لحظة  نساكي بالعمل وضغوطه لم أهموان يامرغم كثافة الأ

أضاعت رقمي أو  تكون قدها لم تتصل بي؛ نّصحيح إ ،"أم محمد"

 ،اتجاهها شعر بعطفٍأ لذا ،فكارها بالوضع الذي مرت بهتشتت أ

فية حأزورها ليس بصفتي صَ نْأ وكان عليّ ،وألم كبيرين وبحزنٍ
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عن  لكنّ ضغوط العمل قد أرهقتني وانشغلتُ ،واجبٌ إنسانيّكبل 

 . هذه الزيارة العالقة في ذهني

ن وتمر م ،عنا اها رغمًو لا نرغبأ أوقاتنا بأشياء نرغبها قد تمتلئ

ها تكون ليست نّلأ ؛هاعلى عدّ ا لا نجرؤة لحظات أحيانًحولنا عدّ

نا لا نملك ذلك الحظ نّا إلا أالهم جمنا بصلةٍ رغلا تمسّأو لنا 

وقد  ،كلمح البصر الذي قد اصطادته عقولٌ جريئة وامتلكته

ن نسطو لا نريد أ قد ،احيانًكتفي الأيدي أنا مُن بنا لأنّالظّ خيبُيُ

ولنا حق  ،ما لدينا يبقى لنا بأنّنا نؤمن لأنّ ، ليس لناعلى شيءٍ

شاله من أيدٍ نتِالا حق لدينا ب ،وما ليس لنا ،ث بهامتلاكه والتشبّ

 ها كما البحر بمائه.زينُيُ

 ، أوجعناموقفٍ رمي بها على كلّة نُملعوبة الحياة ليست كصُ

بعدم الاكتراث بالأمور من  الصعوبة هي ،ات بنمرّ و على خسارةٍأ

 ،ذي يجر بنا إلى لا شيء ولا رسالةواعي الوالتفكير اللا ،حولنا

نصل إلى ؛ للم بهنا الذي نحعالِم لىتي قد يأخذنا إالأمل بالآ

 ا مستقبلنا بكلّن نملك ريشة نرسم بهأ بها نستطيع اللحظة التي

شيء حلمنا به ونعيشه  على كلّ ونركب قطار الحياة لنمرّ ،ثقة

 هم ومنحونا السعادة.شخاص الذين نحبّتمنينا مع الأكما ،
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وز/مارس كان عليّ زيارة منزل الأسير في الثالث عشر من تم

ود زيارة والدته ني كنت أنّم إرغ ،جراء مقابلة مع عائلته"محمد" لإ

سبوع اليوم بعد أهذا قد أتى  إلى أن ،هانعتني منفي مظرو لكنّ ،قبل

 ،تي على الاطمئنان عليهالة منها لعدم قدرجِي خَعلى اعتقاله لكنّ

لى منزل إ نا وزملائيأ توجهت؛ فوقتذاك لى جانبهاوالوقوف إ

 إذنهم بالقبولِ وحصلت على ،اائلة في الساعة العاشرة صباحًالع

 ني والد "محمد" واعتذرتقبلاست ،ن قدمت نبذَة عن نفسيبعد أ

والده  بأنّ لمت مسبقاًني عَلكنّ ،اليوم هو يوم عطلة هذا نّنه أمِ

 رتعشوأ م محمد"شة لرؤية الخالة "أوكنت متعطّ ا،سًرّديعمل مُ

بصماته في هذا البيت، كان الصمت يفرش  ،حتضانهااها وللقائِ

رفة بعد الجلوس في غ ،ناقته ووروده الخجولةره وأتحضّفي حين 

 ،لم يجبني على الفور "أبا محمد" سألت عن الخالة لكنّ ،الضيوف

:  وعيناه تحتبس دموعًا ،بعد قرابة دقيقة قال لي وهو يهز رأسه

 .ر تأكيد خبر اعتقالهفو ىشفستها ترقد بالمبأنّ

ول لأواحدة؛  دمعةٍ خفاءِالحزن في قلبي ولم أتمالك من إ وقعَ

 ،كماشها وبضيقٍ يخنقنيشعر بانقباض عضلات صدري وانمرة أ

كم تمنيت للحظة  ،انبهالى جتمنيت لو بقيت معها ووقفت إكم 

مسح دموعها رقها حتى أخفف عنها، أن أصبرها وأفاواحدة لم أ
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طالب سنة "محمد"  نأ خبرني والد "محمد"أقبل جبينها ....وأ

ول مرة يتعرض بها هذه أ ،ة في جامعة النجاح الوطنيةثالث

ة و على جميع المسيرات السلميّ مواظبٌه من أنّ بالرغم ،للاعتقال

ب متميز في تخصصه وشارك طال ،ليات الطلابية في الجامعةاعالف

لمكتوبة توجهت إلى وبعد انتهاء المقابلة ا ،ةخيريّ لياتٍاعفي عدة ف

ت لَانكسرت فبلّ ماءٍ ةِلقيت بنفسي على السرير كجرّا وأالمنزل فورً

 .ما حولها 

فرصة قد  ضيع كلّوت ،بينناق ويفرّ فجأة كم من حزنٍ يأتي

ها لِقَثِ أرمت بكاهلِ تلك الحياة التي ،سنين في نيلهاتعبتنا الأ

 علينا.

 ؟! جله كي نرتاحنرحل لأ مكانٍ يّإلى أ

 تنا بلا راحة !كم مررنا بكل خطوات حيا 

جل أن من أوحرمت من راحة النوم، وكم سهرت عيون الأمهات 

ب رقت تعسُ ...وبلحظةٍوتغزل لهم السعادة بنائهاترى النور في أ

زرعت أمهاتنا  لأجل منْ ،وأحلامهم ت عيونهمقَالسنين الطويلة وفرّ

 ؟مل في قلوبنا الأ

 تهم عداء للوطن الذي سرقه الحاقدون واستوطنته 
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 ية العالقة على قضبان السجون لحرل

 طفال الشهداءلُ في جفون أللدموع التي تتغلّ

 ...شيء  لكلّ 

 محمود درويشقال حين 

 . "رض ما يستحق الحياةعلى هذه الأ"

 لتصقت في باطنِقف عن التفكير بهذه المرأة التي الم أتو

 !غريب ... بني شعورٌاويرتَ .ويزداد الخفقان أكثر وأكثر،..قلبي

 أخبرتها بكلّ اتصلت بزميلتي وصديقتي أيام الجامعة "وطن"،

أن  هاحت عليوألح !مجريات هذا اليوم والشعور الذي اعتراني 

 ،نها على الفوروتلقيت القبول مِ ستشفى،ترافقني بالذهاب إلى الم

وما يروق  ،فما أشعر به تشعر به ،لم تخذلني هذه الصديقة ولا يوم

الصداقة الحقيقية التي تلك  ،ا يكون في سلم أولوياتهادائمًلي 

من الأمل في عيون  لى الترابط الذي ينسج القوة وتزرعتأخذ بنا إ

  بصمتٍ في لا مكان ...باتوا واقفين

ي والتقيت أم على ما يرام، وأخبرت طلقة كنت جاهزةبسرعةٍ مُ

 ،بالصخبِ كانت الشوارع تعجّ ،على مدخل المدينة "بوطن"

 يقاعٍتسير على إوالسيارات تتسابق كما أسراب الطيور التي 
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الغرباء فرطة...ومُ ةٍلى عشوائيّيأخذ بها النسيم إ إذ فجأةً ،منتظم

هم هنا وهناك وأهل المدينة يأخذ يمشون على أطراف الطرقات

 لى مدينة تتخللهاإو أ عسكريّ شفى أو إلى حاجزٍستيل إلى مالل

 القيود ...

 حالنا!هذا 

 ن "أنا" و "وطن".الآ كما نحنُ

"رام تتشربها مدينة  مة التيالأزّبحضور ستشفى لى الموصلنا إ

البحث بين  مشقةأنهكتنا  ،ىرخالله" عن غيرها من المدن الأ

به  لجوجدنا القسم الذي تتعا ،لةستجوابات المطوّالا والأقسام 

ولا ورد  فارغتينيّ وجدت يدفي تلك الأثناء  ،الخالة "أم محمد"

لي وملامح وجهها  قالت الورد ؟! أين باقة :"وطن"سألت  حولي،

عقلي  أدركت أني فقدتُ"الورد !!بشيء... لم نأت" :تسكنه الغرابة

 "من غير ورد ؟؟ مريضٍ كيف يليق بزائرِفقلت لها "

تظرت اتصلت بإحدى المحلات التي تبيع الزهور وطلبت باقة وان

كطفلةٍ  يوتقدمت بخطوات ،حتى وصلت ليقرابة نصف ساعة 

محمد" حين ألقى عليّ التحية  بوالعم "أ توجّسيأوقف  ،تةمشت

تحتضن  الغرفة التي اهيبدو أنّ ، المرضىفةِمن غر احيث كان خارجً
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فأبدى موافقته  ،يسمح لنا بزيارتها وسألته إن كان زوجته،

 عندما لمحت عينّي ،نا قادمونبأنّوهو يتقدمنا ليخبرها بتواضعٍ 

ل أقبّ حاولت أن ،لائكيّ وأنا أتقدم بخجلٍ وارتباكمت كوجهٍ متبسّ

 يدها فمنعتني برقةٍ وهي تقول :

وجهك ما وردة... مغلبي حالك ...زيارتك أحلىيش ل -

بتعرفي ...بس...وكنت حابب أحكي معك ...ولا لحظة نسيته

 رقمك مني .من اللخمة ما عرفت كيف سقط 
 . أجمل وردة رأيتها يا خالته أنتِ -

 ،هذه الفترة الوجيزةخلال عتذرت منها لعدم زيارتي لها ا

 التي رافقتني وسألتني عن صديقتي ، رحابة صدرلتني بكلّوتقبّ

م فانتهت الزيارة رغ ،"وطن" ها زميلتي ورفيقة عمريأنّوأخبرتها ب

اللحظات  لكنّ ،التي انقضت على عجل ني لم أشعر بهذه اللّحظةنّإ

فغادرنا  ،ولا يدعنا نستمتع بها مطولًاالجميلة يسرقها الوقت 

وزاوية  شارعٍ على كلّ نمرّا وكنّ ،وركبنا السيارةشفى ستالم

وصلتني إلى أن أ ،الطرقاتبين  عالقةى ذكر  كلّدُلّ تخينكروايت

 .لى البيتإ "وطن"

 نا إليه روح وتشدّيمتزج بالحبّ والأمان وفخرٌ وحريّة  وطنٌ، مُالأ
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في حنانها  تتشابه ،والأمهات أوطان نسكنها الأمومة وعنفوانها،

نرى في عيناها بريق  ا لديه أمٌمنّكلٌّ  ،هاوعظمتها وصلابة تحملُ

صامدة  ،الشموخ والكبرياء ،برةها روح المثانتعلم منّ ،أمل

كسجين الأ ،جبّارة كالجبال ،كالشمس لا ينزع مكانها أحد

اليوم  ،والكمال الذي تجعل منه عائلة ،الذي يملأ أرواحنا بالحياة

ورد الذي زرعته الذي يسقينا ماء ال والحبّ ،لنا بحنانهاالذي يكمّ

 أنت الوطن الذي نبحث عنه ... يداها الجميلتان ...

 لحظةٍ  نحتاجك، في كلّ نا وحزننا ،فرحفي 

 نحلم وما زال الحلم يرافقنا ، خيبةٍ نريد عطفك، في كلّ

بما زرعته يداكِ في  يلنسعد بكِ وتسعدينا؛ ترفُ عيناك عل بأنْ

 طفولتنا...
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ْْْالفصلْالثانْ

ْ‘‘أعترفْبخذلنكْوأميْحكايةْأخرى!ْْْْ’’

 نشعر بها.... د تمرُ لحظاتٌق

 ك....ين ملارخوتكون في وجه الآ

 بعيدة.... فاقٍالذكرى في آ تلكق وتحلّ

 وا!عندما مرّ رهم قليلًاربما نتذكّ

 لكن كيف سنواجه تلك

 ق..؟!الحبَ مست في ماءِالنقطة التي غُ

 نة ..ت تلك الأوراق المدوّوبلّ

  الورق ..!اتِعلى محطّ

 لكنْ 

 لم يستطع الزمان إخفاء 

 دة..الأقلام الواعِ حبَر

 رافية صة خُكان ق الحبّ
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 الأيام ..فكان حقيقة ..تداركته 

 أكان الماضي لعبة طفوليّة ؟

 كنَّ نعيش بدايتها ونهايتها..

 لكنْ 

 ما النهاية إذنْ؟؟

 ما قد يمتزج الغد بالنهاية!!ربّ

 رة...لتشرق شمس البداية المتغيّ

 تسبق الأمنيات/النّظرات

 وتبتسم وردة المكان 

 نة...القديمة/الحزيوتقتل الأغنيات 

 الحاضر  على معبِر

 فيموت الماضي ..

 بة..!!!المعذّ على الضاحيةِ

قلبي يشعرني بأنّ هناك شيئًا ما، "وطن" في كلّ يوم أرى وجهها 

سرعان ما يَعد، كثيٌر ما مُختلف، وكأنّ المرض لا يرحل بعيدًا 

ب العمل، لم أعد أرها كالمعتاد، وحتى لا ترغ عن تغيّبهال تعتذر
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د ! محادثاتنا قليلة وكادت تنقرض، هذا ما أح رهاوبأنْ يز

يجعلني أخاف عليّها بشدة، قد تمالكتها العزلة، وضعفت من 

مرضٍ، ربما لا يوجد مرضًا في الأساس، مجرد مخاوف اعترتها، 

 فسكنت في غياب !

حين زرتها الأمس في بيتها، كنت أحاول أن أبذل قصارى جهدي 

ا وأصبحت أسيرة مؤمنة بأفكارهأحسست بأنها  ، لتسترد لها قوتها،

"تعلمون  :لها، وفاجأتني حينما أردفت قائلة وهي مغلقةٌ عينيها

جميعًا إنّني أكره الخديعة وتقمّص الشخصيات، أشعر إنّي في فلمٍ 

سأكون أنا الخاسرة فيه !"، صمتُ لبرهةٍ، وأعصر تفكيري لأنفض 

لم أحتمل؛  تلك الدرجة ؟ يا للهول،عنّه الغُبار، هل أنا حمقاء ل

 لا أفهم شيء، لماذا تجمعني بهم ؟ فأنا مثلها 

تعلمين أنه لا يعقل بأن يُسرد  "طنو"" :كان عليّ أن أجيبها

أمامي حديث أسرتك، فأنا لست من هذا البيت، لكن ما أعلمه 

أنك بخير، وهذا ما سمعته من الأطباء، وأخشى عليك أن 

عتاد منك سوى تلوميني فيما تشتتني كلّ أحوالك، التي لم أ

القوة ! عودي إلى صوابك أرجوكِ ؟". أغدقت في عينّي، وهي 

 يومٍب:"أنتِ أختي الوحيدة، ولم أشعر  برني قائلةًتختمسك بيدي و

أنكِ صديقة فقط، بل من أعيش معها كلّ تفاصيل أحلامي 
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وذكرياتي، لكن حين أشعر بدوارٍ يفقدني طاقتي وحيويتي، ألعن 

" أنتِ بخير"، أريد من هذا الوهم أن عبارة كلّ ما سمعته من

هذه العبارة من اعِ  لا أعلم الحقيقة، معتادون على سم يفارقني !"،

ا ما لا "، ماذا لو كان هناك شيئًليس لديك أيّ شيءالأطباء"

  يعلمه إلا الله ؟

ها، كان به، بل تركها مفتوحةً على مصراعيالغياب لم يُغلق أبوا

ريري كان يتصدرها ه، حتى أن تقارار منمحتومًا علينا واقعًا لا ف

في حضوره، لا زلت  ة؛ فأطاح بناالغياب، لم ننج من رياحه العاتي

رقة البعد، وجوف الفراق، تُنجينا من لذعِ الألم، وحأنتظر كلماتٍ 

لا يسعنا الفرح أحيانًا فسرعان ما ينطفئ، كأننا مَجبولون على 

 تغيّر الحياة بقلبِ الصورة لا انعكاسها !

ة "أم محمد" للاطمئنان كنت أتصل بالخال بين الفيّنة والأخرى

عائلته وبعد حوالي شهر من اعتقال "محمد" تمكنت  ،على صحتها

سم السجن الذي يقبع به، لم يتمكنوا من إرسال ما من معرفة ا

يحتاجه من ملابس وأغطية بسبب الرفض الجائر من إدارة سجون 

 الاحتلال وحتى من الزيارة .

  الأمر الذي ،الاعتقال لمتابعة ملف والده بتكليف محامٍام أن قإلى 



34 

 لكنّ محاولات  ،ن عائلته بزيارتهبعض الشيء من تمكّسهل ي قد

لم يكن  ،باءت بالفشل عتقالهمن ا طلب زيارته خلال شهرين

لف المئات والآحرم من زيارة عائلته بل هناك الأسير الوحيد الذي يُ

هناك أحلامٌ  كانت ،طويلة فترةٍحرمون لمن الأسرى الذين يُ

ه كما ه وشّمته من ضمّوالدكن ملم تت ،لرؤية "محمد" شةعطّمت

 روحه خلف القيود والسلاسل بل تريد أنْ تستنشق، كانت تحلم

قليلاً من حبه الذي  أنْ ترتوي ،ه التي يسكنها الوطنيننْ تلمح عيوأ

ر تٌ كُث.أمنيا.يتغلغلُ في أعماقها بفترةٍ أقصر من لمح البصر.

 ! ترتاب في قلوب الأمهات

ط بهواجس نتخبّامنا ويجعلنا ا الغياب يقفل الحياة أمأحيانً

بنا الأيام  وتصبّ ،دها المخاوفترصُ نا في طريقٍ،ويأخذالموت والبعد 

على هذه  يعيشها أغلبنا هذه الحالة ،بالانغلاق والترقّ في قوقعةِ

التي تحكمنا تجعل القوانين العشوائية  ،ويسكننا طيفها ،الأرض

ه يخشى النهاية لأنّ ؛ثانية ا من يفقد النوم ويفكر بمن يحب بكلّمنّ

الذي مضى لم يزل الوقت  ى من الحياة،ما تبقّ بأثرِ امتشبثً وما زالَ

 وبلحظةٍ كها خفقان الدم المرتفع فجأةًبين أوردة يحرّ امفتتً

 ة .ط ولا حتى النسبة الطبيعيوسّحالة لم يسكنها الت ،ينخفض
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ة القانون بوحشيّ لاذعة هواجس القضبان الى من يقبعون خلفَإ

هم ومنظماتهم التي تنبض بقلب الاحتلال م بهيئاتِالموشّ الدوليّ

 نسان !لحقوق الإ تنفس من القانون الدوليّها تر لنا بأنّوتصوّ

 القلبّ  نَبضا أنتم أسرانا جميعً

 والروح التي تسكنها الطبيعة من أجل تحريركم ! 

بون اليوم الذي تصدر وهم يترقّ "محمد"على عائلة  الوقت يمرّ

طويل أو  خفيفًا، ،ابه المحكمة الحكم الذي ربما قد يكون عصيبً

تسكن معهم أرقام  بين رفاق درب العروبة التي "محمد"و الأمد،

ا ربعًأ ،ةعشر اثنتي ،في السجن خمس سنوات منهم يقبع ،غريبة

 اأرقامً ،...،ياة مدى الح ،نديؤبم ،امؤبدً ،ةعشر سبع ،نوعشري

ولا تمسه  ،لا يدرك ذلك انلكنّ السجّ ،عشوائية لا تشبهم

 ! نسانية بصلةالإ

 ،يتهعن ب ،عن زملائه ،عن جامعته ،عن أصدقائه ،عن أهله غريبٌ

 من بين ،ن بين من تحتضنه عيونهمه الآلكنّعن وعن... ،عن كتبه

 ،أبناء أرضها بين ريبًو هو ليس غ ،يشمون رائحة الوطن من ثيابه

 .كأحرار لا يليق بهم -السجن- الغرابة في مكانٍلكنّ 
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 " الأولى المذكّرة "

ا العالم المغلق أيضً ،هناك صداقة في العالم الخارجي كما أنّ

ن نسيم تغار علينا م بة ونفوسٌطيّ الذي لا يرى النور يسكنه قلوبٌ

على من  الأخرى الخوفهة وفي الج ،الأغطية التي تسكن الغرفة

من يرون  ،من يلدغهم الغياب ويشتتهم ،تبقوا لنا لإكمال الحياة

من  ! نختفي من أمامهم عتدناه وفجأةًطيفنا في المكان الذي ا

ولرؤية الورود  ، مجالستهرفة لرؤية المقعد الذي نحبّتركوا لنا شُ

 وأحلامنا. مناأيابالسعادةِ ن زيّأن تُ وأمان على أملِ ر بلطفٍالتي تكبُ

ا في أفكارنا سريعً فجأة نصحو من تلك السطور التي تمرّ ! لكن

لنشعر  ،تنتعش الابتسامة على محياهم ،امنّ  ألًماونرى من هم أشدّ

لنتبادل  ،ستعطفونا برقةٍوا ،هم قرؤوا عيوننا بعنفوانللحظةٍ أنّ

 وذكريات ، ومواقف، ، حياتنا وحياتهم بحديثٍةٍمعهم بعفويّ

 ! مرةٍ بها لأولّنبوح  وحقائق

خسارة  سكن أحد بهذه النسبة، قد يكونفي داخلي حزن ربما لا ي

 ؟لا أدري ما يختلج في صدري  ،سُرق او حلمًأ

 رغمًا  يانيحوتي وغثَصَان لكنّ هواجس الأيام الماضية تتسلق

بة بين وينتابني شعور الوحدة المعذّ ،وتقتلني بسيفٍ بطيء ،يعنّ
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أم سأمكث  لا أعلم إن كان لي حياة في المنفىنا أو المنفى والغياب،

 في غياب. 

هل ؟  قة على مقعدي الجامعيعلّحلامي مُأ هل تركتُ

أبقى أيعقل أنّي س؟ تها رغمًا عنّي يام التي تركتخذلني تلك الأسَ

 كثيرة تعبث أسئلةٌ؟ تي وتضحيتي صممن تركت لهم بَ في ذاكرةِ

ة أجوبً لا أملكُ ،فارتماسٍ جَ تصعقني كضربةٍبذاكرتي ! 

كلّ ما كان أفتقد  ،ماضٍ في ليلٍ مُظلم بلا شيء، نيكأنّ  قنعةمُ

معة التي تضيء الكلمات م اللّاأفتقد النجوحتى إنّني  ،يروق لي

افتقدت الروتين الذي يصبو  ،تها حين يعمّ المساءقراءعتدت التي ا

 ... "يّوالد"أفتقد من هم أملي ونبض دميعثرت بأنّي  لكنّني ،إليّ

ني تركت لهم رحيلي بلا أنّ ائلتي الصغيرة التي لم أذكر يومًاع

 طفلهم الصغير الذي يخافون عليه من نسيمِ كنت لهم دومًا ! إذن

يحلمون به  االذي كانوالبعيد كنت لهم أملهم  الهواء وشروده،

 ،أنين البعد أنتم الغد الذي أحلم بهأمي وأبي، وأنا بين  نه،ويرجو

لا يفارق  صوتك الشجيّ الذيمن سماع   أغفلم ةأختي الصغير

أشتاق فوضويتك التي تعبث بكتبي وقت  ،كما النايمخيلتي 

إلى الوقت الذي يجمعنا  أحنّ ،عكممَ لحظةٍ أشتاق كلّ ،جرالضّ

 أمي . لى قهوةِإ نّ،أحن ...وأحستعجالهاا نتمنى ابعطلةٍ كنّ
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نفسي في خسارةٍ قد أوقعني في حربٍ مع  ،للّتو الضيق الذي حلًّ بي

ختاره الله عد قد اربما البُ ،ني في هذا العاموجرحت ،قبل عامفقدتها 

 ،قلبي وكخفّةِ الماء البارد الذي يطفئ توهّج  أرحم ليكون ؛لي

من بين آلاف  فلسطينيًاأسيًرا في قلبي ومشاعري، وأسيًرا فغدوت 

 الذي لا ينظر إليهد لم المقيّخلف الظّ ونيقبع الأسرى الذين 

 العالم أجمع !

وأفتقد كل شيء جميل على هذه  ،أفتقد المدينة التي أنتمي إليها

 ! الأرض رغم الألم الذي يعبث بأحلامنا

عامي الثالث بين  ني لم أكملنّإ ؛ئةنابلس الشامخة المضي

تجمع قوافل العلم في لى تلك البقعة التي شتقت إا ،أحضانك

ذه ا في هيقًأصبح لي صد في عيون من أرى نوركِ إنّي .قلب المدينة

نار( " ابن نابلس )جبل المجد" ،الغرفة الصغيرة التي أقطن بها

المحكوم  ،سة عشر عامًانذ خمأسيٌر مُ ،المدينة الدمشقيّة الحلبيّة

الحياة الأسيرة التي يعيشها تلك  ،نبخمسة وعشرين عامًا ومؤبدي

الذي سوى الصمود  لم أرَفأنا  ،هاعلقمها والفلسطينّي بمرارتِ

 والكبرياء الذي يسيل من حروف كلماتهم . ،ى في وجوههميتجلّ

 حين نّ حديثنا لم يتجاوز الساعتين فقط في إ "مجد"صديقي 
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 سوف لن أفقدها  ت منك قوةًدقد استمد، فالتقيت بك لأول مرة

مكانٍ يملؤه الحبّ،  ني أعيش فيجعلتني أشعر كأنّ ،طوال حياتي

 اعظمتك تلك تعني لنا وطنً ،شمس الصباح يغدو كلّ يومٍ نور

 وإصرار... شموخٍ ،عظمةمن ما تحمله الكلمة  بكلّ

ن وعدم تمكّ ،عتقالهعن الأزمة التي مرَّ بها وقت ا "مجد"ثني حدّ

ته على زوجته وطفل ينعن فقده وقلقه الدائم ،عائلته من زيارته

بعد  ،ن في عامها الخامس عشرالتي أصبحت الآ ،"بيلسان"الوحيدة 

 ؛جيئهابمكثر قد أتت اللحظة التي كان يحلم عامين أو أقرابة 

تتشبث بوالدها الذي كبُرت  ،نالخضراوي "بيلسان"ليرى نور عيون 

ا عنهم السنوات الطويلة التي عاشها بعيدً ،على رؤية صوره

 ،ت تعتريه بمخاوفه وألمه الشديدينوالفواصل الزمنية التي كان

 ... تلك الحكاية التي لم تنته

محرومٌ من  ،ول وأنا أتلفظ أمي وأبي في حلميهر الأ الشقد مرّ

 ! هم وأنا أنتظر...وأنتظرع خيبتأتوجّ ،زيارتهم

 ! العذاب كان يترقّبني وكأنّ

بريل نهاية طرقت روحي بلا يسان/إمن نن في السابع والعشري

نتهاء اليوم الذي كان على مشارف ا ،جسديواستوطنت  ،ستئذانا



40 

د اليدين مقيّالغرفة التي قبعت حريتي غادر أنا أف ،الشهر الثاني

صندوقٍ يكاد روحي زُهقت في  وجدت جسدي وكأنّ ،إلى الجحيم

ها ها الزنزانة التي يعتقدون بأنّإنّ ،يتفجر من ضخامة جسدي

التحقيق وأثاره  حتى من شدّةو ،ستسلامنانقطة ضعفنا وا

 ..تجاوزت تلك النقطة  ما لبثت أنولكن  شة على جسدي ،الموحِ

لى متاهاتٍ رة على ذهني كالطفل الذي يأخذنا إلم أفقد السيط

...وحين هانةالإ ،الألم ،فلا أنكر العذاب لينتصر علينا بمبتغاه،

لنحيا  أتشبث بالحياة؛ فبقيتُ ؛هم القاتلةكانت تطالعني عيون

  .بكرامة

 ، قانون جائروأرفض أيّ ، أدافع عن أرضيشاب فلسطينّي أنا كأيّ

م ك ،ليكن ذلك علم كياني تعتبروه إسقاطكم ؟! عفهل كوني أر

ر بمن سطّ نقتدي زهوٍ لكننا بكلّ؟ صاركم عنوةً علينا حِتفرضون 

 تروق الحياة كسمفونيةٍ يد عزففنحن من نج ،همالتاريخ أسماءَ

 لعازفٍ محترف .

ها  ،ضطهاد المستمرو الا المنع القاتل لزيارة عائلتي من رغمبال

كأنّ الرقم ثلاثة له وضعان  ،ننتصرظالمة ونحن نكسر قراراتهم ال

 والشهر الثالث على  في آذار من هذا العام ظلمني كثيراً،في الضد 
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 ! اعتقالي أفرحني قليلًا

لهم لن تفارقني ما دمتُ النظرة الأولى التي قيدتها سلاس ،أمي

شعورٌ غريبٌ لا  أمي ، وكحلمٍ بطيءالأيام بالساعةِ أعدّ،كنت احيً

 ،حتضانكمن ارمت حُ كِ من قبل،اكِ كما لم أرأر، أجيد وصفه

كم فقدت عبق الياسمين في  ،كانت عيوني تتلفظ مجيئككم 

ثار أشمٌّ آ ، لحظةٍ قصيرة كانت فاصلة جسدياًوها أنا في ،حديقتنا

 وأرى في عيونك وطن مثخنٌ بالجراح . ،تالبي

 المتكرر: "مجد"لكنّ سؤال 

وتنفرد لوحدك  ،أحد غيرك لا يفهمه لماذا تجعل من عينيك سرًا

 ؟! التي يمكث فيها في منزل الغرباء  كضيفٍ ثقيل أتعبته المدة

جعلني أعترف له  ،قفلجعلني أكسر ما بداخلي من صمتٍ مُ

؟ هذه الكلمة حين أتلفظ  تذوق مرارًاكم أ بعد قلبي بحبكِ،

 ،كنت أرى في وجهك ملامح أمي ،تهالوعَ يومًا لأنكِ لم تدركي

كنتِ تعيشين بعروقي  حرمني منكِ، اليوم الذيكنت أحتقر 

ه في بعض الملامح كما يقولون لنا منذ شابوكنّا نت كما الحياة،

 ،ذاك العدوأسرت حُبك في داخلي كما أسرني  ! وما زلتِ ،الطفولة

 دمي... لسر في قلبي لكي لا أفقد نبضك فيتشبثت ببقاء ا
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 ، لمجدفها أنا اليوم أعترف 

 ماتي ...ولكلِ من يقرأ كل

 أعترف بخسارتي ...

 أعترف بخذلاني ...

 تكرر!ألمي الُم ،تضحيتي

  يليق بكِ كما تعتقدين !أنت الآن في مكانٍ

 وأنا من أخسر المعركة ؟ ،ترين نفسك بطلة الرواية

 مجةمراوغتك بحبِ كأكذوبةٍ سَ

 بيدي عليها ! ها أنا أومئ

 .من حياتي إلى الحياة التي رسمتها عيناك .. تنصلتِ

 الطريق الذي سارت عليه أحلامي... واقتضبتِ

 أنّ الأيام الجميلة تأتي فجأة ! : هل تذكرين حين قلت لي

 غز الغموض الذي بادلتني إياه....لُ أنا اليوم أحلّ

 ني أيقنت خذلانك قبل عام ...رغم أنّ

 التي لم أؤمن بها لحظةً ... رةلي الشيفْفك تُها هي 

 ! نةحياتك الماجِ عيشي
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 عيش بقلبٍ مثخنٌ بما يحتويه...ا أفأن

 وأتضرع بإيماني لله وحده،

 ..وسأبقى كالقمر الناسك 

 ؟! خترناهأن يخذلنا ونحن من ا كيف للحبّ

لم ندرك فواجع الأيام  ؟ ملاذ الحياة لم يكتمل بدونهلأنّهل 

الفشل في ولا اللحظات القاسية التي يعصرها  المتبقية من العمر،

 ! داخلنا

 لنصحو فجأةً ،ق الواقع ونعيش الحلم الذي نرجوهصدّ نا لاأحيانً

ب شيء في لكنّ أصع عميق،ك الغفلة التي أوقعت بنا في بئرٍ من تل

 ! لا أحد يشاركك إياه هذه الحياة أن تعيش حلمًا

لتجد أن الأيام  ،كم تعيشونهبين نفسك أنّت تجزم ك كنم إنّرغ

 ! وتصفع بك ،كانت تكذب عليك

 ، تلك الكارثة التي تفجع بحياتكحبّبمن تُ غفلًاأن تكون مُ

الخيانة التي أخفتها عنك  ،م المسار الذي قادته عيناكالتي تحطّ

الذي الألم  الغدر الذي جاءك في وقتٍ لم تكترث له، أحاسيسك،

لكنّ  ،وتخاف لعنة الله منه الم تؤمن به يومً حلّ بك كوشمٍ

د دمك م الذي يفسالسُ ،الماضي رسمه على جسدكطغيان 



44 

المنفى الذي سترحل  ،سرق منك السعادة التي تنتظرها كماضٍ

مكسورة في روايةٍ  الوجع الذي ستتركه كحروفٍ ،إليه رغمًا عنك

 .قادمة 

الأحداث كفلمٍ تبث أمامك  هنا تكون مشدوهاً بما تشعر به،

ولا  ،تحاول أن تصغي لجسدك ،اللحظات الجميلةته ع تشتّمتقطّ

ج بفوضى السنين دون بركانٍ متهيّرُ فوق كأنك تم!  ئًايتفهم ش

 هيبه.لأن تكترث ل

السنوات الطويلة التي  عنكِ أكثر وأكثر، "مجد"ثت كلما حدّ

وجع الوطن الذي  ،سنوات الدراسة مرت وعشتها بجوار بيتكِ،

المناسبات التي كانت تجمعنا في مكانٍ واحد  ،ولدنا على أكنافه

 وراء الجدران ،ى بأوراقنا ما الخريف الذي رم بعدنا عن الآخرين،ب

كنت القريبة واليوم بعيدة  ،القضية التي تحمل عقولنا وقلوبنا

كنت الأمل الذي أصحو  شيء يربطك بهذه الأرض، عن كلّ

كنك لم ل ،كن فنجان قهوتيالسكر الذي يس عليه كل صباح،

 كلّكسر كبريائك الفارغ  ،ترحمي تلك الأيام الجميلة

 قد شلّ جسدي ... سرًّاتركتِ خلفك و ،أحلامي

 لم يكن ! ولم تبرري لي كأن شيئًالم تعتذري ! 
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ما يملك،  الذي ذرف كلّ خلصي بقلبك للحبّلم تُ غريبةٌ  أنتِ

ة للغيب قارئِ كأنكِ ،بلا قلبٍ ولو قليلًا وذهبتِ يتكترثولم  

ٌ  ،اة جميعهاوبيدك مفاتيح الحي لا تدركين  !كم أنتِ مغرورة

 !  ختيارهاين معنى الحب ولا تجيد

 ،رينه جميلًاتَ ،ربما الآن تشبهينه ،بلدٍ لا يشبهكترحلين إلى  أنتِ

تكرهين فوضى المدينة التي  لأنكِ؛ أناقته تخدعك فخامته،

رين فيه نسيج الحضارات تَ ،لأناقتك ريًحارينه مُتَو ،هاغادرتِ

ها نرياليوم تَ ،ت التي كنت تشاهديها على التلفازالثقافا ،المختلفة

على هذه الأرض  لٌّ منْالذي ك رّهربين من الواقع الُمتَ ،عينك أمّب

 ؟! ة التي نبحث عنها جميعاًستجدين السعادة الأبديّ هل ،تذوقه

أحلامك  تطاوعينو  ! ريدينتفكيرك محدود بما تُ كم أنّ

 ة .الشيطانيّ

الذكريات الحزينة  ،العهد الذي كان يجمعناقد خنتِ 

 كان يحملُ من معاناةٍ ما نا بكلّرّ بِمَالواقع الذي  ،والسعيدة

راسة ،من ة أيام من الدِعدّلالحصار الذي حرمنا  ،وتضحيات

 دينة ،من أرضنا ...من كل شيء .الذهاب إلى الم

 خني قد وبَّ ،عنك "مجد"قت الذي كنت أتحدث أنا وفي الو
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كم هويت  اني لم أخبر أحدًلأنّ ؟؟ هل تعلمين لماذا ! كثيًرا

الكاذب رطك شَ لأنّ ي لم تكن على علم بذلك،أم حتى ،كِعيني

لي أن تقولين  تذكرين كم كنتِ قد لدغني في وقتٍ لا أدركه،

تعليمي حظة التي أنهي بها إلى اللّ ،ر معاًنكبُأن نا إلى نتحفظ بحبّ

 أطلقتِ كم أنتِ مخادعة ! إلى الوقت الذي تروقينه، ،الجامعي

 ،هذه اللحظة نزف حتىبقيّ ي ،هم في قلبيك تلك كالسّطعناتِ

، ولا يليق ولا الإخلاص ه الحبّلا يملؤ كم كان كلامك أجوف

 مثلك.بفتاةٍ رقيقةٍ 

لم  ،ك لم تعترفي بخذلانكلأنّ ،أنا لا أحتمل أن يلومني أحد

من  ، من صدمنيكنتِ ،نةتعترفي بالقرار الذي ألهم أحلامك الماجِ

 ،نفسيأصارع بقيت  ،ضربةٍ أفقدتني أن أبوح ما بداخليبضربني 

من  ،رنيمن يصبّ وحده من يعلم حالي،ه لأنّ ؛تضرع إلى اللهأ

ني لم نّحتى إمت بي في لا شيء...اهة التي رَيخرجني من تلك المتَ

أسئلة كثيرة  ؟ ما الصلة التي تربطني بكِ ن تكوني ؟؟مَ أعترف

 أشعر بانقباضِ ، الأمر لم يحتمل بعدلأنّ ،"مجد"لة ت في مخيّضجّ

الاسم الذي أسر في ى سمك لأنني أريد أن أنسا أتلفظ اقلبي وأن

لى السماء التي تريدين إ كعصفورٍ ها أنتِ انطلقتِ ،قلبي وأسرني

 من أنتِ إذن ؟! ،لكِأن تظلّ
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الرقيقة التي  ، شيءا نتشابه في كلّأو كنّ سواء، تشبهُني إلى حدٍ

 ! متلكت لغتيالتي اياميّة الُه ،انهاكنت أرى حنَ

ها هي تغادر  ،أحاسيسي وكيانيلة التي استوطنت دلّلما"هُيام"  

رغم أنوثتك  كقسوة الظلم فكنتِ ،ستئذانحياتي بلا ا من شرفةِ

راوغة على الُم أجدتِ ،يبةالتي رأيتها بقلبٍ بريء تعيش بداخله الطّ

ش تخدُمن حياتي كوردةٍ تركت أشواكها  لتِوتنصّ ، قلبيطبولِ

 الأرض برحيلها . بعمقٍ

ختارته غرابتك غريب! ا غريبة مع شخصٍ في بلدٍ أنتِغريبةٌ  

لست الوحيدة  ،تملكين ما يملك دون أن تمتلكيه كزوجٍ تريدين أن

في  المال، السعادة في نَريْمن يُ ،ثلك كُثرْمِ !من هذا الكوكب 

إلى  نَوينجرفْ من ينحزْنَ ،عتقادهنّفي الفخامة حسب ا السفر،

ن رسم لهنّ الحياة على مَ بثقلِ مينمن ير ،المظاهر المبطنة الزائفة

 !السعادة ..

 ،ابةالجذّبمظاهرها عة يرتدون الأقنِ زمنٌ غريبٌ تسكنه أناسٌ

الأمنية التي يريدها من  يخفون أحقادهم وأوهامهم ،ويُظهرون

من نهم ،سه مِمن يفقد توجُّ!  من لا يدرك هؤلاء كُثرْ ،يقابلهم

واء قلوبهم الأسمج وخَومستقبلهم خيمة هم الوَيغفو عن عواقبِ
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خ لطّالعطف الُم ،هم التي يعرضونها كفلمٍ رومانسيّ،ومراوغت

 بثها عيونهم ... تَيبة التيبطعناتهم ،الَخ

كأنّ  ،ما مضىدون أن تكترث لِ لحظةٍ كلّ مرّما العمر تَكَ

ما  شيئًا وتجد أنّ ،انحصر تفكيرك تبرمًا أو ، غريبداخلك شيءٌ

ي كما كنت كأن أسترسل في حديث لم ،أجمَّ لسانك عن الكلام

كلّ ما  ،على كلامي واندثر إلى لا مكانالوقت الذي أتى سطا 

 لم ينتابني ،ستمرمُ بي إلى قلقٍ أخذي للل في باطن عقشَ، أصابني

 غتالتنيولم أذكر أنّ هذه الحالة قد ا ،يلطو هذا الشعور من وقتٍ

 كهذه الأيام ... ايومً جسدي أو مكثت في

 ،نهيوأنا لا أملك الشيء الجميل الذي به أُوقت ينتهي أشعر أن ال

 عد الذي يفصلني عن البُو، لأيام المتباعدة لا شيء يروق ليرغم ا

 !كلّ شيء ...و ،الفراغ الذي أحاطنيو  ،عائلتي

لم ني من صنعت الظُكأنّ ،تتكرر لي زيارة واحدة بعد الأولىلم 

 ،ضحية معلقة ءهك ورامن تر ! من خيّم في مكانٍ لا يناسبه ! لنفسي

من  عهد،عهم على الايرق عهوده مع من بَمن خَ ! لا أحد ينتشلها

 ! لا نهاية له لك طريقًاسَ

 في اليوم الذي  ،تكررةرغم القوانين الصارمة التي تمنع الزيارة الُمو 
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  قد شعرت براحةٍ تعجُّنفسه لأول مرةٍ صتْلَكنت فيه كمن ق

 وهو "سامي" اع أحد الأصدقاءسمور ف ، جبليّ باردبصدري كهواءٍ

ا في إحدى عبر برنامج الأسرى الذي يأتي أسبوعيً يرسل لي سلامًا

وطمأنني أخبرني باشتياقهم لي  ة،ة المحليّالإذاعات الفلسطينيّ

 شخصٍ متفوق، بشأنِمعنوياتي كمن يرفع ورفع من  ،على أهلي

 انشغال الخطوط لكثافة صاله بسببوقت اتّ رِعتذر لي لتأخّوا

لسجون من استلام الرسائل إضافة إلى منع إدارة ا ،الاتصالات

 وقد أخذني هذا الصوت إلى الأيام التي جمعتني بأصدقاءٍ ،المرسلة

وأنا  ، واحدفي بيتٍ خوةًوجعلتهم لي إ ،قتهم الجامعة في ذاكرتيّـوث

م جروحهم من يكسر مللهم ويرمّ الشقيّ، ،صغيرهم المدلل

النابض بما  وكالقلبِ ،ما يثقبِ تفتح الُموكالعقلِ ،بالحكمةِ

 يشعر...

 ،ه وصداقته"سامي" كان الصديق الذي ترتكز حياتي على صدقِ

الذي  ،امي وانطوائي أحيانًل تبرُّالإنسان الرخيم الذي يتقبّ

 الذي الظلّ ،واف صبريالتي تسكن حَالراحة  ،يستشعر حواسي

هل تذكر  ،الذي عاش معي خيبتي وخذلاني ،يرافقني مدار اليوم

ا نتبادله الحديث الذي كنّ ؟ وقع الألم الذي انتشر في جسدي

  ربما ،حبشقي لمن أُوفوّهة عِي وخسارتي اتانتكاس وقت السمر،
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 ؟! حين تعلم من هي تنصدم

وتركتني بلا  ،التي باعت عمري بلا ثمنٍ )ابنة عمي( لة دميصِ

ا نرمي بِنملك وتَ ما انّتلك هي الحياة التي تأخذ مِ سببٍ،

ولم  ،موزها حتى الآنما أصعبها من نظريةٍ لم نفهم رُ ،بخسارتنا

وقد   ،م أولوياتناق تأملاتنا بسلّولم توثّ ،غفنا وتضحياتناشَ راعِتُ

 ،ب أفكارنا كما نريدلنرتّفرطة ة الُمنتغاضى عن تلك الفوضويّ

 ا !!عنّ ا نفشل رغمًاقد ننجح وأحيانً

شير عليه حياته بما يا أن يراوغ نّشخص مِ هل بمقدور كلّ

 ؟! إصبعه لا بما يحلم

لفت إلى حياتنا وعي التي دَتلك الحرب التي تخوضها نقطة اللا

 ! هزلةنهي تلك الَمالتي لم يترأسها قائد ليُ ،علمندون أن 

على عجلٍ دون أن أعلم ما يخبئ  أكتوبر/تشرين الأولقد أتى 

ه ستنعقد لي بعد يومين تم إخباري من قبل إدارة السجون بأنّ ،لي

ط بأفكاري أتخبّ صارع الماضي والحاضر،أُ هنا بدأتُ ،محكمة يوم غد

كمن  ،سهردفته المصائب وهو يعيش توجُّأ وأشعر كمن ،ثدون تريُّ

 ،كم استرأفت نفسي بالهدوء ولو ساعة، الهمّيحلم أن ينجال عنه 

  ،أهله في مكانٍ لا تسكنه الزوايا كنت كالطفل الكائع الذي تركه
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 القيد قد لازمني قبل مجيء الغد ... كأنّ

الأقفال المحترقة اطعت تلك الهواجس الحادة أصوات وقد قَ

هنا أخبرني كما  ،تم إبلاغي لمقابلة المحامي بنيران أحقادهم،

ثني ه حدّأنّ ،إضافة .عقد غدًاجلسة المحكمة ستُ ا بأنّعلمت مسبقً

رف   ظسلمنيو ،وبعض التحيات التي أرسلت ليعن وضع عائلتي 

...، في داخله رسالة حسب ما أخبرني بأنّ مكتوب محكم الإغلاق

من الإجابة على جميع أسئلتي  منعته سياسة الوقت المفروضةو

حيث كان الوقت  ، ما أريدولم أتمكن من معرفة كلّ ،لةالمتداخِ

تذهب دون أن ة ويسبقنا إلى نظراتٍ بعيدة، يسرق اللحظات المهمّ

 نشعر....

 ، السجّانرة الجدران من سطوةِتحجّالغرفة الم عدت إلى تلك

تظرها وأنتظر التي أن عني وأتسابق مع الأحداث أفكر بالغد رغمًا

 ،تواصلكعادته من غثياني الم "مجد"أيقظني  ،مصيري معها

أيضًا  يعيشوفي تلك الأثناء ثني عن تلك الأيام التي عاشها حدّ

يوم إلى عدة ال سّمغرقنا في حوارٍ طويل ق ،هذه اللحظات معي

كانت  ،نا روايةٍ بوقتٍ واحد دون اكتراثنا رويكأنّ ،نقاشاتٍ تهمنا

 لأجد بأنّي ني غريبٌ عن هذه البلاد،ة حكايات كأنّتستوقفني عدّ

 طني ...من هنا كان أملي بالغد ! كوكما يليق بوطنٍ لم أُضَحِّ
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تضيء لنا صباحنا  تحاول أن ،بلج الصبح بشمسٍ مخنوقةٍإلى أن 

 ؛عاناةأن تعطينا بنورها الحياة وتسلب بمغيبها الُم ،بين القضبان من

قد تعطينا  ،ا نحلم لا كما تروق لهم مخططاتهملنعيش كم

ى أن نتمنّ ! وأحيانًا كثيرة في لحظةٍ لا نتوقعها رصًاالحياة ف

في اللحظة أو  ،عبرصة التي نريدها في الوقت الصَتعطينا الفُ

 ذاتها...

 ؟ قبلة الأيام الُم ستمنحنا هنا لا ندرك ماذا

 ! امةٍ لا نستطيع إيقافهاالحياة في دوّوت مع صارع الَمونبقى نُ

 مة.حكَمَ

يّ بقوةٍ د اليدين بكلبشاتٍ  تعصر يدرات وأنا مقيّمَررت بين الَممَ

إلى  والجانب الأيسر كذلك، ،وعلى جانبي الأيمن جندي

 ،لزيت الحارعلينا بأحكامهم كما ا جحيمهم الحارق الذي يصبُّ

تنعكس علينا من لمة التي الظُ ،اللحظات التي نكره مجيئها

 لتبقينا في لا نهاية ...! ،عيونهم

 صني من قهرهم ولا حياة تسكنني لتنجيني !لا حكم يخلّ

لت جّخر...حيث أُعدٍ آلسة للنطق بالحكم إلى موفعت الَجرُ

داخلي ولم أفهم لم أنتصر على أحلامي !  ،محكمتي إلى وقتٍ لاحق
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 ؛بعثرةي الُمالسيطرة على هواجس أفقد نيكأنّ ط بعشوائيةٍ،تخبّالم

ما لي ك  في هذه العتمة التي نُصبتلأن لا سبب يقنعني بالمكوثِ

 عداد الوقت السريع ...

 ! في هذا المكانلا شيء يعجبني  

تي الحبيبة سوى بضع نظراتٍ والد بالحديث مع لم أحظَ

وتحبس  ،د الموقفجهها سيّحيث كان الغموض على و ،خاطفة

 ،ق من شيء لا أفهمهفض وجبيني يعرأنا أنتو ،الدموع رغمًا عنها

 بها ذاكرتي ....تنفعل أسئلة كثيرة كانت 

 ؟! لحضور المحكمة لماذا أبي لم يأتِ

عن وضعه الصحي  وقت زيارته لي وحين كنت أسأل المحامي

 ".ه بخير ...إنّ واحدة "كان يكتفي بكلمةٍ

قدتني القدرة خر ويشْتتُني بسرعةٍ أفإلى حديث آرعةٍ وينتقل بس

 !على الإلحاح بسؤالي 

هذه المدة الطويلة  ،يما لا أعلمه وقد أخفوه عنّ شيئًا أشعر بأنّ

هل  كيّة،المحغير  عن عيون أمي لم تنسيني لغتها التي أبعدتني

أنا  ،كِها من عينيقُأستِر ي وكنتُتذكرين كم قصةٍ أخفيتها عنّ

 وخلدتُها في  ،تلك اللحظات التي درستْها أحاسيسي بعمقٍ لم أنسَ
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 أعماقي...

 ها!يده صغيرها وهي من احتضنتْه أحشاؤلا تعلم ما ير كيف لأمٍ

أشعر بقلبك  ل في تفكيري فأنا أيضًاتعرفين ما يجو فكما كنتِ

 وعقلك وكل أحاسيسك ...

م قلبي قل الهموامتطت ث قد ،أخرى أنا لا أريد أن أرى الخيبة مرةً

أن لا أنزلق عن حافةٍ لا  ،ا يكفيه ! أريد أن أشعر بما تشعرونبم

وأن أكون بحضرتكم رغم  ،عدأن أكون معكم رغم البُ ،تشبهنا

 الغياب.

ة لحظات صعبة في زمنٍ واحد لا يفصلنا تجتمع عدّ أحيانًا قد

الغفلة أمامنا بصورةٍ لا  هنا يدق ناقوس ،يعاتعنه سوى بضع سو

 !ها نريد قسوت

عدك المفاجئ ونشلت نومي بُها أخبرتني بِليلة الوداع الأخيرة كأنّ

نا التي أحاطتها كلماتنا ع تلك الليلة بطريقتلنودّ ،من جسدي

يت بها وأنا أرد عليك بما أول ب القصيدة التي بدأتَ ،الأخيرة

 ،وحتى في حزننات أفواهنا ة التي شقّالضّحكات الخرافيّ ،يقابله

 بذاكرتنا، والنجاحات التي حُفرت ،ه طفولتناالماضي الذي سطّرت

النجاح  ،كان يوازي ما بين السعادة والألمالزمن الذي  ذلك
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المستقبل  ،اليوم الآتي ،الأمل المنتظر ،التضحية والخيبة والفشل،

قد حضر تلك الليلة وقد زار  شيءٍ  وكلّ ،الذي تقوده أحلامنا

 نا ....أنْسَ

 ؟!لماذا العزل الانفرادي 

ما يسمى مصطلح "العزل ه بحجرةٍ، أشبَهو إلى ما  "مجد"قل ن تم

من اتفاقية جنيف  76الذي يشكل انتهاكاً للمادة  الانفرادي"

النقل الفردي أو الجماعي من:"منعت م التي  1949الرابعة لعام 

الترحيل للأفراد من الأراضي المحتلة إلى أراضي بالإضافة إلى 

 ."ةالقوة المحتل

قبل إدارة " المفاجئ من مجدإبلاغ " هذا المصطلح ما أشار إليه

دون إعلامه بسياسة  ،خرالسجون بنقله إلى قسم آخر أو سجن آ

كانت ف ة سنوات،تعرض لها قبل عدّ برني مسبقًا حينالعزل التي أخ

 الزمني بيننا لوقتٍ لا أعلمه... الفاصل ؛النهاية

أشعر بالوحدة ونقص الأكسجين  نية أيام كأنّمرت عدّ

 الغياب وكأنّ ، يوملحياة كلّالنابلسيّ الذي كان يجدد لي ا

نت في تلك الأيام المارة دون شيء أو ك ،فُرض علينا و اعتدنا عليه

عالم عيش وأ ،أقرأ أكثر ،مةأرتب ذاكرتي للأيام القادِ ،جدوى
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وأحداث "عائد إلى حيفا" لغسان  ،الروايات مع نجيب محفوظ

 الأدب أخذني إلى كأنّع المدينة، مع فواجع الماضي وشواركنفاني 

فس روقه النَوإلى حنيٍن مفقود تَ ،ختلفةغةٍ مُخر....وإلى لُعالٍم آ

إلى أن شعرت  ،ه وأسواره وأحلامهد بمائِقيّإلى بحرٍ مُ ،قبل القلب

درك لما أقوم مُ ،ومتسامح مع نفسي ،تلف، مطلع آخر مخشخصٍب

 به ...!

 ربشاتي الجامعيّة،الكتابة أفضل من خ تدوصلت إلى أن أج

 قاصٌ نيوكأن ،ش طموحنام الحياة رغم البيئة التي تهمّلّأتسلق سُ

ودون أن يعتريني  ، دون أن أتلعثم مع الكلماتأقرأ بطلاقةٍ أسردُ ما

الحياة تعطي لنا الفرصة التي نتجاهلها  من هنا رأيت أنّ ،الخجل

ات نكون أبطال الشجاعة التي تفرزها همهم أنْ ،الضيقبحضورِ 

 ته على لحنِق بخيبرمي يأس الماضي المتشقّلماذا نَ ،ثقفالعقل الُم

 ؟! الحياة التي نعيشها

لم أن يعزف يستطيع الُح هل نملك سرّ المستقبل ؟ وهل

 ؟ مالناآة الذاكرة في الوقت الذي اجتاحته فونيّسم

كيف سنجعل ما نريده يعانق الطريق الذي تأخذنا إليه  لكنْ

 خطواتنا ؟!
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 شعور الحدسي الداخلي الذي يصور ما سيحدث كشريطٍلاا ربم

أو أن يحدث  ،أن يتحقق ما نتصوره:دائريّ قد يعطي لنا شقين 

 خذ بالحسبان.لم يؤالتخمين الذي 

 ،رودةماطر وشديد البُ ،في جوٍ تشرينّي ،الساعة الخامسة مساءًفي 

يط إليه في مح الماء كما أحنّ بلل بقطراتِتسكنه رائحة التراب الُم

 ،التي مضت أيامي معهاأردت أن أعيد فوضى الأوراق والكتب  بيتنا،

ب الكتب وأعصر الأوراق التي خربشتها أقلامي وبينما كنت أرتّ

المحكم الذي أعطاني إياه  وقعت عيني على الظرفِ ،ثدون تريّ

لأن الفضول  لق عليه نظرة حتى الآن؛! فأنا لم أُ المحامي حين زارني

 آنذاك ... بالةمُلالواستوطنته ا قد قتلته الهموم

بوقتٍ  ،أخذني التفكير إلى فوضى الذاكرة والعبث بما تحتويه

ون أن ألقي ظرف دتجاوز النصف ساعةٍ وأنا أمسك بيدي هذا ال

 ،ضائع أتشبث بداخلي كمن يتمسك بماضٍ ،نظرة خارج محيطه

سوى ورقة بيضاء  اك كان كل شيء حولي يتلاشى لم أرَوقتذ

كأُميّ لا  ،امي أسئلة غامضة لا أجيد إجابتهارحت أموطُ ،محمية

 ماضٍ نحو لا شيء ،..،...،..... ،أميز الحروف العربية

 لا   استطيع أن أتصور شيئًا...لاقلب أفكاري لأرصد الهدفأُ



58 

 عادة بعد لي سسيكون هل  ،سهلا أريد عودة أوهامه وهواج ،يعجبني

 ؟! وقت من الآن أم حزن ماضٍ

مرة قد  أولّلخفقان القلب  كأنّ ،كِاريد ذكأر لا وأنا تذكرتك

يعاود هذه البداية التي كانت ف -لو بعد مدة طويلة -يوم ذات يأتي

 ها أصبحت ماضٍ مُيتم !إلا أنّ ،بجمال المشاعر في وقتهاتمتلئ 

كنقاء قلبٍ لا  بيضاء هل أنت صاحبة الرسالة الُمظلّلة بصفحةٍ

 ؟! يحتويكِ

 " تحية طيبة"

 ! بعثرةاك رسالتي تلك وكلماتي الُمإن قرأت عين المًيكون حُقد 

وأغلق الحياة من حولي  ،تفكيري بك فقطكأن شيئًا ما أوصد 

النظر  أخشى أحيانًا ! بمفتاحٍ أشعر بأنك المالك الحقيقي له

تسلطه كأن نورك  ،لأنّي لم أجد شمسك تضيء ما حولي ،إليك

من  عني، شه رغمًاوبما أعي ك من أناعلى جهةٍ تعنيك دون أن تدر

بلحظةٍ لا أدرك هنا بدأت أتخبط مع ذاتي ومع قلبي الذي يضعف 

 أهميتها ....

 الوقت  : معتذكر كم موقفٍ مرّ 
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أسلط نظري  دائمًا ،وقت الدوام دٍعبُ كنت أرقبك عن -

أحاول أن أفهم نظرات عيونك التي لم تكن لمرةٍ قاسية  صوبك ،

 اب دون أن يسلبها أحد،بل غامضة يسكنها أحلامٌ يغطيها الضب

 ! خطوةً تفصلنا كلٌّ إلى محاضرته كالثانية ونمرُّ وكأنّ
حقني دون أي اهتمامٍ مصوب لماذا كنت الظل الذي يلا -

ما يسكنك ربّ ؛هل كبرياؤك كان يحتفظ بمشاعرك ؟ تجاهي

كان قد وقع  معنا مشروعٌة جَفي إحدى الفصول الدراسيّ ؟ ما شيئًا

هنا شعرت  ،الفصلينا لنتكفل بإنجازه طيلة لعاختيار أستاذ المادة 

حاولت أن أفهم عقلك  ،ى في داخليكبيرة تحيطني وتتجلّ بسعادةٍ

 لكنّي لم أفهم شيئًا ،انطواؤك هوأن أفسر الغموض الذي يفرش

كنت أجد ف ،تكتفي معي بالتعامل كزميلةٍ فقط ك كنتكأنّ

ترة من لك الفز في تبين أفكارنا هذا ما جعل مشروعنا الممي اتقاربً

أنا لم أعترف بشيء  ،إلا أن البعد كان حليفي بالقوةِ ،بين المشاريع

وبحدسي الذي جذبك إليّ دون  ،عتمسكت بداخلي المتقطّ لك ،

من تلك النقطة التي  ! أن أكترث لما سيقع به قلبي مع الوقت

أحلامٍ بسيطة  غُمست بدموعي بدأت معاناتي وأحتفظ ببضعِ

 رتابنياوخسارة الحلم الأكبر الذي  ،تارة ةٍتعايشت معها بعفوي

 أخرى. تارةً
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 ذكره، كأنّك ستَجزم عليه أنّطيل عليك سأكتفي بما أُلن أُ

فأنا أعترف بوقتٍ ليس  ،الذي امتلكته منعني من الاعتراف الوقت

الذي الزمن إنّه  ،مكانٍ لا يليق بكرامتك ولا شموخكوفي  لدي،

فأوقع بنا  ،بمخاطرها على أنفسنايأخذنا إلى رحلةٍ دون أن يكترث 

 في المكان الخطأ !

 " سمي  اسيترك لكَ المكان والزمان هو منْ
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ْْْالثالثْالفصلْْ

ْ‘‘ لسْعلىْحافةْالحلمْنابخْْْ’’

 باح...ندى الصّ عانق الوردُما يُكَ 

 طر...الَم فقاتِرنو القلوب مع خَما تَكَ

 ! وتر جيتارة مع أنغامِ تُزفّما كَ

 ن جديد...ياة مِنبر الحيفيح عَ

 ! لف شمس الغدخَ

 طائر المساء حول نهاياتٍ كادت تختفي / يلفُّ

 ! نتظروبداياتٍ تُ

 ! لات واسعة كالأفق في التحديقمخيّ

 ! د في الذاكرةوأحداث أيام تتردّ

 ؟ وماتتْ قلوبقد فقدنا حبّ...

 وبحياةٍ أخرىنحلم بلحظةٍ ما ... لكنْ بقينا

 ! ةخفيّوكانت هناك مقدماتٍ مَ
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 ما النهايةلا نجيد بدايتها...أو ربّ

 صمتٍ قاتل ! كم عشقنا وكنّا تائهين وراءَ

 ! لةورشقتنا إليه عواصف الغف ماء مطرٍ أمرضنا ...وتحتَ

 ! الغائبين نة فارغة بلغةِوتركنا الأمكِ

 داسةالقِوحلم عودة المنفى ...إلى أرض 

 صمتٍ مضى... لم يرغب صمتنا بإعادةِ

 بلا أصوات... اانت صمتًصيحاتنا ك لأنّ

 الهاوية... بصرين الحزن على أرضِكنّا مُ

 ه !د من أخطائِدون أن نتجرّ

 ! ر بالموت أو موت قصتناونفكّ

 ؟! ابتلعتنا السنين فجأةً

 ونحن في السينما 

 ! ربما عندما كنّا في قصورٍ ليست لنا

 عصارٍ خاطف... بلغةٍ لا نفهمها كإا نعزف ونغنيأو حين كنّ

 !اتٍ بلا هدف محطّعلى  ونركض

 ! ر في أوقاتٍ لا تحالف أحلامناونتسمّ
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 ! في لا مكان وفي لا شيء حولنا

 ! فكانت ستارة الأيام تخفي ملامحنا ...عن الحقيقة

وأحلامنا قصة  ،النا قصة نجاحم! كأنّ لآ كلٌّ منّا لديه حُلم

م ا وعاة دوليًلقيادتنا الفلسطينيّ رغم النجاح الدبلوماسيّأخرى، 

الشعب  الحرب الدينيّة الاستيطانيّة بحقِ إلا أنّ ،دة الوطنيةالوح

ا في مدينة القدس ة وتحديدًة الغربيّا في الضفّالفلسطينيّ خصوصً

د من قبل العبادة وحرق المساج والاعتداء على أماكنِ حتلةالُم

الحرب والسلم يعتري الحياة من  ، كأنّالمستوطنين كارثةً أخرى

 ! ث واقتضابحولنا دون تريّ

كما  حياتي ، تمرّتهي من روايةٍ وابدأ رواية جديدةكما أن

وفي قلبي حكاية  ، عامفي كلّ الدولاب الذي لا يتوقف عن الحركة

يانا نسائم الهواء العليل وقت وقلوبٌ تسكنها حكايات تغار أح! 

، ما ، كلٌّ يطوف في داخله شيءالصباح من خفقانها الرقيق الهادئ

 في موعده حين تُخفيه لقمر الخفيّموعد طوفانه كالا أحد يعلم 

ما نتخلى عنه لصالح رضانا  عادةً، انعطي الحياة وقتًالسُحب، ف

 ! تسعدنا أو كما نتمنى ى لنا من حياةٍواستعادة ما تبقّ

 الماضية،  أحاول أن أتجرد من القلق الذي انتابني خلال الأيام
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ونلتقي بين الفينة "وطن" تبدو بصحة جيدة، غالبًا ما نتسامر 

ش تعطّرد الُمح كانون الثاني أمواج البَعام يفت ككلّوالأخرى؛ 

صنعه مراسمنا الذي ت ا عن الدفءِرتعش رغمًونَلأجسادنا، 

، نتظرةات البَرَد كما يليق بأحلامِنا الُمف حبّونصفّالشتائيّة، 

 وجعة،ثاره الُمه عنوان زوال الحزن وإخفاء آكأنّ ونفرح بالشتاءِ

، وتاركٌ لعلّ هذا الفصل قاتلٌ لهمومنا لت لي "وطن":"ا قاوكم

". ! نا كما تجيد من قوةتبعد أن خذلنين التي رحلت السِ لرجفاتِ

 ارباء طريقًالغيم الرماديّ الذي يصبّ فوق رؤوس الغُ غارقٌ في ماءِ

من  بوردٍ رحل عنوةً كما يليقوذر، كما ينبغي علينا الَح للنهاية

 ! بللء مُالندى وفضا بلورِ

 تتوقف كما سيرات السلميّة ضد جدار الضم والتوسع لمالَم

 هم أيضاً! سلم منتظاهرين لم يَالُم ولكنّ العنف والقتل بحقِالحياة، 

كان لي عملٌ لتغطيةِ مسيرة سلميّة،  ،خلال نهارٍ شاق بالأحداث

ديد في بلدة بلعين الجعام هذا الحيث انطلقت مع نهاية وبداية 

،حيث ضد الجدار الذي يبنى في هذه البلدة  ،رام اللهغرب مدينة 

إضافة إلى عدد من  ،عدد من الشبان والنشطاء الأجانب شارك فيها

ث ، حيناشطة فلسطينيّة التي راحت ضحيتها ،الناشطات النساء

 ،استشهدت متأثرة بجراحها بعد يوم من أصابتها بجراح خطيرة
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ي الرصاص المطاط حينما أطلقت قوات الاحتلال وابل كثيف من

 والغاز السام والمسيل للدموع !

ه لذي يوجّإن استشهادها هو تأكيد على مدى العنف والقمع ا

 السلمية !النشطاء والمشاركين في هذه المسيرات  ضدّ

 والقتل المتعمد الذي تقوده قناصتهم ضد النّاس العزّل !

 همن العام الجديد سطّر في بداية صفحات اأيضً اليوم الثاني

في  ،استشهاد شاب عشرينّي برصاص الاحتلال على حاجز الحمرا

طلق عليه بعد أن أ غوار شرق نابلس في الضفة الغربية،منطقة الأ

 ا !!جنود الاحتلال النار بشكل كثيف على حاجز الحمر

، الجبن خوف هذا الجيش المتخثر في عقولهماستشهد نتيجة 

 م.....المسيطر على خطواتهم وانتهاكاته

كل الحواجز العسكرية الاحتلاليّة المنتشرة في أرجاء الضفة  في

والتفتيش المستمر ، قضي نصف النهار تحت ترقباتهم لناالغربية ن

وكأن أيّ حركة عفويّة منّا قد تأخذهم إلى ، اوالاعتقال أحيانً

 وبنا !ا إطلاق الرصاص صَتفكيرهم الأسمج الذي يصدر فورً

 ما زلنا ننبض !

 تحتضن الشهداء ! ما زالت الأرض
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 وما زال في أرواحنا وطن !

نحن نختلف عن العالم  ،تبدأ السنة الجديدة في هذه الأرضهكذا 

 حداث التي تمر بجوارنا !أجمع ليس بالأ

بطرف  ، قوتنا وعظمة الحياة التي نحاول أن نتمسكبل بصبرنا

 ، نحن أمة لا تشبه الأمم !خيطها حين يحاولون انتزاعه

 م !باط الذي تحلم به بعض الأمَ أرض الرمرابطون فينحن 

عودة الحياة ة بشتاءٍ كانونيّ ! رعديّ احتوته غيومٌ أسبوعٍ وبعدَ 

ق استولى عليه خلال نهارٍ شا، رقاتهاها وأناقة طُالنابلسيّة بجمالِ

، وشمس يومٍ أذابت ضباب المدينة الذي يلامس ضغط العمل

نلتقي أنا  ا أنقررن، وأشجارها الخضراءبنايات الشامخة ال

ا لأنّي أعمل حاليً لصحفيّة "وطن" في البلدة القديمة؛صديقتي او

 ا بالتقاطِ، وبعد قضاء باقي اليوم معًمنذ أشهر في مدينة نابلس

مكانٍ فيها حكاية  د كلّ، التي يجسّلمدينةا  زوايا فيةِالصور لعدّ

 هاانبقصصٍ يحتفظ بها سكّ حضارة الماضي رويتَة وزمانيّة تاريخيّ

قلوبهم وذاكرتهم، أخبرتني "وطن":"كم إنّ  الأصليون بروعةِ

هواء هذه المدينة يُشعرني براحةٍ تأخذ بروحي في حياةٍ جميلة، 
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ونفرح سويًا حين أبادلها نفس  تعجز كلاماتي عن وصفها"،

  الشعور.

حياتنا  كأنّ ،تي لم تنتهال ديثنا المهنّي عن الأحداثونستمر بح

التكرار الذي يخنق الغد إلى ما لا شرنقة صّةِ من غَعادة أصبحت مُ

وجدار الضم ما  ع العنصريّالتوسّ فتردف "وطن" قائلة:"إنّنهاية ! 

 استبدادهم الجائر بحقّ به وفي تزايد نحو ما يطمع ا،زال حاضرً

  "زهق بدمٍ بارد !، وأرواح الشهداء تُالأرض التي سُلبت

ما ولا نترك لحياتنا ، لالمللَل أو شعبٌ لا يعرف الكَ نحنأحادثها:"ف

 ، ليبقى عهد أجدادنا حاضرًايخدش حوافها التي تمس ما نملك

وعقولنا التي تصنع إرادتنا  ،بأجسادنا التي تقاوم ، عامرًاافي قلوبن

 يشقّ حاجزٍ ا عن كلّورغمً ،ا عن الاحتلال وعراقيلهرغمً

 ".طريقنا!

تكرر ها الُما في ظلّبقي بأوقاتنويُ ،د حياتنا من التجديدجرّالبعد يُ

 بلا هواء نقيّ ربما في إطار الأيام نفسها !

قررت أن أتجرد من الروتين الذي يعتري صدري ويزيد من نبضات 

وكما وز بطاقتي كما زهر اللّ ،، أن أشعر أنّي أتجدداالقلب أحيانً

 بة التي تعجّع الصاخِجر الشوار، أن أتخلص من ضَالورد الجوريّ
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 باسم مٍثته الحياة العصريّة بما تحتويه من تقدّلوّ لوث.بهواءٍ مُ

 تائيّة !عاود طفولتي الشِ، أن أُالتكنولوجيا

 ! أن أسكن وقتي كما أريد لا كما يريد قانون العمل

من فرض الالتزام وروح  شينأن ألتقي بمن جعلهم الغياب مهمّ

 ! الانضباط

 في أيّ وقت أشاء ! اكتابًأن أقرأ 

 عائلتي ! من جوِأطول  اأن أسترق وقتً

فلذت ،  ليسبةِبالنّ ت أن يكون هذا الشتاء له طابع مُختلفقرر

 إليه منذ الذي أحنُّ الجو العائليّ أسبوعية في ظلّ إجازةٍفرارًا في 

، ت جميلة تمحو كبت السنين الماضيةلأسرق لحظا، سنتين

لطرقات التي بعثرة بكلماتها وخبايا اذكريات مُد لي وتجسّ

، وأحلام تتبخر حين نجلس صوب المدفئة لعلّ لهبلّق مُيها أوراتغطّ

 أقلامنا تُخطّها لنرى نورها التي تروق لها العيون !
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 " الثانية المذكّرة "

اتها اعترافات بعد الانتهاء من قراءة الرسالة التي تحتوي بين طيّ

 فتاة !

 الوقت يجمع ساعات نهاية عام وبداية عام جديد !

 ؟! أيّ كارثة وقعت بها

أنا غائب عن الوعي في تلك ف ؛أخذني التفكير إلى لا شيء

 اللحظات التي تمر دون أن أنتبه إلى نفسي !

أحداث الحياة تجعلني  لا أريد أن أنظر إلى الساعة الآن، لأنّ

 مغلق ! لا يهمْ ! ربما ،ط بعقلي دون أن أصل إلى طريقأتخبّ

 طني، أن أتجردؤلم الذي أحاكلما أحاول أن أهرب من الواقع الُم

ولا حتى ما لا أذكره  ، يقفز أمامي بشيءٍهانته التي تعترينيمن إ

ن إنذار، ارمة عليّ دوكأنّ الحياة تفرض قوانينها الصَ ،أريد معرفته

 دون مقدمات ! 

بذلك الشعور الغريب أشعر  مرةٍ ختلفة لأولّ، مُختلطةمشاعر مُ

ى القدرة علم، أفقد بجسدي ويرتطم بداخلي المحطّ الذي يفتعل

، لم أحتمل تلك الوهم ،الوقوف ! شيء ما شلّ حركتي وزاغ بصري

 ْ؟  الوهم
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الحياة التي  يزورني ويطوف حول روحي التي تكابدهل الموت 

 !؟امة ألا نهاية أهانتني وألقتني في دوّ

 ، قد هرستها السنين في فاجعةِعتملي الُماختنقت الكلمات في داخ

، في شرايين دمي التي تفقد عةالمتقطّ وم في أنفاسيالموت الذي يح

لا تجعلني  ، يمر شريط حياتي بسرعةٍ وأخرىنبضها بين حيٍن

دى صوتٍ ما، ، وتغادر الأحداث كهواءٍ خارق دون صر شيءأتذكّ

حبيس فقدت ذاكرتي !  من سيسمع وصيتي الأخيرة ؟  صوتي 

ها قد  أنفاسي الأخيرة، روحي تسبق جسدي الُملطخ بما لا أرى !

 تْ!!م

قد اعترته الحياة بمصائبها  فلسطينّي متُّ في مكانٍ لا يليق بشابٍ

عد عن كلّ البُ ! متُّ بعيدًا عن ترابٍ احتضن طفولتي، متُّ بعيدًا

 !همّي  ، متُّ دون ترك وصيةٍ تحملَحضن أمي

متي وحقي وأثمن شيء لي في قد أخذ كرا موتي فجأةً كأنّ

 وهي روحي !الحياة؛ 

 نتوقع مجيئها دون اكتراث لحظةٍ لا ادنا في أيّالموت يزور أجس

، بجميع ألوانها  التي لا تروق لنا، حياتنا تعتريها المتاهات أحيانًا

 رعتها أحلامنا في وصد الأبواب التي شَوتُ تمتلكنا الفواجع عنوةً
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 !نه مشاعرنا الفرح الذي تلوّوجه 

أجمل  ها تشبهنّم إفرحة رغالألوان ليس جميعها مُ هنا نجد أنّ

 التي خلقها الله بتناغمٍ لأشياء التي تروق لها عيوننا من الطبيعةِا

هو من يجعل في داخلنا ، لكنّ الموت الذي يحيط بأرواحنا وإبداع

 ا عنّا !كلماتنا رغمًحكم قفل تفكيرنا وتَالنهاية التي تَ

 ، كأنّ. ألعب، أجنّة في بعض المناطق، جبليّ خضراء يانعةسهولٌ

 لي !لكً ح مِصبأ هذا العالم

 ! لا أدري

، ى بين علو ومنخفض، تعرجات الصخور بين الترابأتمشّ 

،  عدد من شقائق النعمانتجمع بكل ما أوتي لها من قوةٍ "هيام"و

ليّة يصنعون الشاي على نار الجبلة وعائلتي مع جدي أسفل التَ

، ها من قبلجمال البلاد كما لم أر، على القمة أرى الحطب

 لج في صدري !والسعادة تخت

لنجتمع مع  يكان جدي ينادي علينا بصوته الحنون الكروان

له البرودة وقت تتخلّ اشمسًالعائلة حول النار، حيث كان الجو مُ

النظر إليها ونستمع وهو يغني لنا بألوان الأفق التي نعشق  ،بغيالم

 بالفرح ... ونحن نردد خلفه ونغمر ،من الفلكلور الفلسطينّي
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، بقيت تغني وتجمع معي تفت بين الزهور لم تأتِاخ "امهي"لكنّ 

 زهرة ! الورود والأعشاب الُم

كنت أرقبها من بعيد وهي تتحرك كغزالةٍ صغيرة تتنقل إلى 

 ،عنيدةٌ كما ترغب !اكتراثيروق لها دون أيّ المكان الذي 

الجبال وأعلنت انتهاء  غرقت الشمس خلفهنا حان وقت المغرب، 

، بدأ الجميع نةها على السهول الملوّوانعكاساتألوانها  اليوم ببثِ

كلٌّ إلى بيته  ،عنا به جديبالتجهيز لنغادر هذا المشوار الذي جم

دة المكان ليبدأ يوم لأجد أن الفجر بدأ يتبخر مع برو ؛استيقظت...

صلاة الفجر قبل شروق شمس الصباح ، ذهبت لأصلي جديد بنهاره

 قراءة "سورة يسّ" شعرت بأنّد بعتي لا أعلم ماذا تخبئ لي من ...ال

 ، وبنبضات قلبي الطبيعيّة !ينعش روحي اخفيفً هواءً

، ويستلقي رضا داخلييد يدخل إلى حياتي دون عام جد 2011 

المستقبل الذي   لا أعلمها وأنا أفكر بالمستقبل؛على كتفي بهمومٍ

 لا أعلم ماذا سيخبئ لي مع الأيام ؟!

جات الشهور الموت الثقيل وتعرّ متاوالحياة القادمة التي ربما قَ

،  دمي. أجادل نفسي أحيانائة بعروقِ، الأماني المخبّالمؤلمة الصادمة

 شيء يجب أن يخرج !  ةَهناك ثّماصرخ بداخلي أن 
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، ة والأوقات الحاضرةأفكر في الغموض الذي كسا الأيام الماضيّ

يب أوقد النار في صدري واشتعل !  لم أستطع أن أطفئ شيء غر

 !معصية ... اقترفته ودونَ ذنبٍ الروح تحترق دونَ ، كأنّغيانهط

 ، دون جدوى !لخروج من تلك المتاهات المتشتّتةأحاول ا

غة على جدرانه، ه الصمت اللاذع وبصمات الحزن المفرَكان يعمّالم

في هذه الحجرة  يقطن معي إخواني الأسرى، إنّها الساعة العاشرة

، في انتظار حكاية في شروده يغوصهم كلٌّ منّ . رة بالألمالمتحجّ

 ، الوضع لا يحتمل !ما نجد فيها النهايةة ربّقادمة وقصّ

 علقة في لا مكان !الأخيرة مُوقصتي تركت أنفاسها 

ر أو يوم مرّ هذا اليوم دون تغيّ ، كأيّوطن الوَهم أحلاميواست

  من أرضنا ...!ى أخبارٍحتّ

، نريد أن يعيدها كماأحلامنا دون  الشهر ينقضي بسرعةٍ ويسرق

، يترك وصيانا ينهشها اا بعيدًيغادرنا على عجلٍ ويرحل بعيدً

وعظمة إلى حنان أمي  الذي يظمأ الحبّى ويتحدّ ،الزمان بقسوته

لكستناء الذي ، موسم اوعائلتي . أرضي التي تنتعش بالشتاءوالدي 

الذي يحمل كلماتنا العائليّة التي  ، الحبّيجمعنا على المدفئة

 رد عبق الماضي وذكريات الطفولة...ستَ
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 عه !أحنّ إلى الجو الذي غادرني دون أن أودّ

، ةيقابلني حائط تكسوه الأسرّو 2جعت فوق سريري رقم طأض

ي سأبقى  أشعر بأنّ، سوى إنّنيحظةالبشر في هذه اللّ كأنّني لم أرَ

 الجدران ولا أعلم ما هو ال...حبيس السجن و

مهاجرة إلى ما تريد !  اأرى طيورًلا  ،ءًأنظر إلى سقفٍ لا أرى سما

، اء وطني وقمره المضيء وسط السماءفقط حاجز يبعدني عن سم

في  فلًاا أحاول أن أحصيها حين كنت طونجومه التي كنت دائمً

 وأكرر.. ، وأخطئ في العد ثم أكرر وأخطئالابتدائية

 لا ى بأحلامٍحتّ ،البتّة ذكرياتيأني أعيش حياة لا تشبه أشعر 

تلف عن هذا العالم الذي ي مخ، كأنّع أن ألخصها ...أستطي

 نتظرة !الحقيقة الُم يويخفي عنّ م بالغموضِيسكنه الضباب الملثّ

طرق الأيام في سلالم الحنين أوجاع الماضي ولفحات العمر تَ

وراق تفرضه الأ ، فقط، كلّ في طريق لا يريدهعة بنغزاتهاالمتقطّ

 كأن الحنين اندثر صوب لا شيء ! ،المتناثرة من بعثرات الزمان

 !قفلةْن فيها رواياتي الجميلة أصبحت مُوذاكرتي التي كنت أدوّ

 "أحمد"و "سعيد"نفسي بالحديث مع  ي أحاول أن ألهوأنّ رغم

امة التفكير ألا أني ما زلت أقبع في دوّ تجد أن و، إلىو... "كرم"و
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 ألا منتهاهأغوص في أعماق تفكيرهم  ، ولا أستطيع أننهائية ...

وهم بالتأكيد لا يعلمون ما يجول في عقلي ولا يرون ا ! أيضً

 ا .الذي أبغضه أحيانً الداخليّالصراع 

 شيء ما قد أزاح عن نظرنا ةَا أن ثّمجميعًبه  وقت نشعر فيمرّ

ا م أنفسنا أحيانًرغِنا بشروده الموسيقيّ ونحن نُوعطف عليّ زن !الح

اقة الضحك التي ها من طة نستمدعلى مضي سعادة لا شعوريّ

 ! تصادمة ...تقودها كلماتنا الُم

وم بتاريخه يوم اعتقالي  ، الياالساعة العاشرة صباحًيوم السبت 

 !!د منذ عام من حرية طموحي ووطني ومن ....أنا مقيّقبل سنة، ف

، ينبغي عليّ أن أدفعه ينتفض في داخلي طويل ديثٍأشعر بح

لنفسي الذي يلمني من كموجٍ ساحق كي أتخلص من الضغط ا

ت الحديث الذي ، بدأات كما البرد الملتصق على الزجاجكلا الجه

 :  ه مع صديقي في الغرفة "كرم" حين قال ليبهواجسيصارعني 

غالبًا  ثني عن سبب اعتقالك ... حيثصحيح لم تحدّ -

اليوم أرى أنك مستعد أراك دائم الشرود لذا كنت أخشى أن ...

 ؟ يحصح ، شيءللحديث عن كلّ



76 

أن  يد الذي أجاد لغة عيوني التي ترغبه الشخص الوحكأنّ

 قلت له :ث لمن يدرك معنى الألم...تتحدّ

، إذن اتفقنا سأحدثك ...اعتقلت حين كنت نعم -

 ،في إحدى المسيرات السلميّة مع عدد من الطلاب امشاركً

 ، ضدّفة للناشطات والمتضامنين الأجانبوالناشطين إضا

 م في قرية النبي صالح ...ضّالاستيطان وجدار ال

 ا :ته مستغربًل جلسقاطعني قائلا وهو يبدّ

 !، لماذا اعتقلت ...؟المسيرة إذن سلميّة -
، إنّما بالاعتداء على المشاركين صيبة ليست بالاعتقالالُم -

م من نقل هفور وصولهم وتحطيم كاميرات الصحفيين ومنع

 ق قنابل الغاز بكثافة صوبنا ...، إطلاالحدث
 حصل لك وقتذاك ؟ ماذاإذن  -
نحمل كنت مع عدد من أصدقائي من عدّة جامعات،  -

"النبي صالح تبت عليها "لا للاستيطان !" وشعارات ك

 ....الضم..." تنتفض ضد جدار
 تابع ! -
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صابة جراء " للإه تعرض صديقي "سامرنعم ، إضافة إلى أنّ -

ر الغضب ، في تلك اللحظة قد تفجّإطلاق الرصاص المطاطي

إسعافه وإيصاله وعدد من الشباب حين حاولت أنا  بداخلي،

من الوصول إليه على الفور،  سيارة الإسعاف بسبب منعها

 باعتقالنا بالقوة ! فهاموا
 الاستبداد مسارهم ! ،ممن قبله هذه السياسة لم تنته -
حظة بدأ التحقيق الصارم الذي ، من تلك اللّبالتأكيد -

 لا إجابة لها ! يفرضونه بأسئلتهم التي
أهلك كانوا على علم بخروجك من المنزل في هل ، لكنْ -

 تلك الأثناء؟
 من أخبرتها بذهابِ إلى المسيرة في حينفقط أمي  -

امعة يوم لديّ امتحانات في الج كان، وأيضًا ممانعتها إيايّ

 " !إضافة إلى زفاف ابنة عمي "هُياموالسبت، 
 ؟!في حديثك ...إذن لماذا ذهبت  ، هناك شيء غامضيبدو -
، لكنّي لقرية في هذا اليوم سيكون نهايتيوجودي في ا نّلأ -

 اخترت النهاية التي لا نهاية لها ...!!
 ...كيف ؟لا أفهمك -
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، لكنّ ك المسيراتا ما كنت أشارك في تلالحقيقة دائمً -

ا عن ظروفي رضت على نفسي الذهاب رغمًهذه المرة فَ

 ...وبإرادتي
 نار ؟...هل ممكن أن نرمي بأنفسنا في اللماذا. -
ما لا نجيد ا أو ربّظروفنا هي من تتحكم بنا أحيانً -

 ، لذلك نقع في الفشل ...الاختيار
أشعر أني ضعت ..للآن لم أصل إلى نتيجة منك، آآآه.. -

 ! معك في لا نهاية
 ثك ...دعني أحدّ"كرم"  -
 تفضل . -
بابنة عمي "هيام" وهي  ا منذ الطفولةكنت مغرمً -

اسة والمناسبات الدر عشنا أجمل أيام العمر فيكذلك ...

، كانت حياتنا لها نكهة خاصة يكسوها الوطنية والأعياد

. دائمًا ما كنّا نسمع منذ الصغر بأنّنا  والأمان والأملالحبّ

ووعدتها بالزواج بعد إنهاء دراستي  سنغدو خطيبان،

الذي ، إذ يأتي اليوم رضاها، ووافقت على ذلك بالجامعية

 ، وتوافق على هذا الزواج ! "دبي"يتقدم لها شابٌ يعمل في 

.هنا بدأت ا.. وتسحق أحلامنثمنٍ بأرخصِ وتبيع الحبّ
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لأجد نفسي في  ،لصدمة تخرق كياني وتخذلني أحلاميا

 الغامضة أحترق ! هذه النهاية
... لكنْ هذه فجائع الدنيا قصتك مؤلمة يا صديقي -

 !تغمر طرقاتنا وتندثرالمفرطة 
الأصعب كيف ستواجه الصعب ليس في مواجهة المشكلة !  -

، إذ فجأة قةذاتك وحدسك الذي يبني في داخلك الثِ

كما الحياة التي  ، ك بثانيةٍم الآمال أمام عينتتحطّ

  يسحقها الموت !

، خاصة منك المقربينا ثقتك الزائدة بالأشخاص أحيانً -

قد ترغمك هم قلبك القمة على رأس أولوياتك؛ من جعل

 !ك عنا ها رغمًعلى دفع ثمن حياتك كلّ

كان عليّ في تلك اللحظات أن أبدّل الحديث الذي لا يطاوعني 

 ولا يجدي لي بثمن ! 

ه أن يرسم ، وطلبت منا يناسبنا الاثنينهنا اصطنعت موضوعً

من هاتين  ا الأفضلؤنش ليختار زملاكلّ منّا صورة محمود دروي

بدأنا الرسم  أن إلى..ي.، فوافق "كرم" على التحدّالرسمتين

 ، حيث كنّا نأخذ الصورة من كتاب شعر قلم رصاصباستخدامِ

 لمحمود درويش بعنوان "لا تعتذر عمّا فعلت !".
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ع الذي تعطيه أهمية بالنسبة وعندما تعصر تفكيرك بالموض

حظة تجد نفسك في اللّ الهلوسات التي تسبح في مخيلتك،يّة لبق

قة والاعتداد الصادقة التي اخترتها بناء على اكتساب الثِ

 .فسبالن

، تمارسه كالمعتادلا في شيء لا تجيده أو ا تضع نفسك وأحيانً

م ك ، وتحطّكرة "أنا أستطيع" حاضرة أمام عينيلكنْ عندما تكون ف

رغم اختيارك  ،يراودك بفكرة "لا أستطيع"ر الذي الجانب الأخ

ك الشيء لكي تهرب من حوارٍ يغضبك، ستجد للذ العشوائيّ

 !متفاوتة من الهدف  نسبةٍا تؤمن به ولو بسيثمر م ،ذاتك

، ربع سنوات من الآنالأم النفس خلال تخصصي في مجال عللن إ

ن نقطة قد أخذني إلى الوعي الذي سرعان ما تداركته وجعلت م

نحو ما اتخذته ، هي محور الوصول الهدف التي تخيلتها أمامي

يت مراحل من حياتي بسرعةٍ ما؛ ، كأنّي تخطّببضعِ ثوانٍ قليلة

 ..!ست كما كنت أشعر بداخلي سابقًا .ولي قادر فوجدت أنّ

صراعه القدرة على قراءة إيماءات "كرم" وتحديد  هل لديّ

 الداخلي ؟!

 بأني  كان كفيلًا لته عينايلّوجدت أنّ ما حف ا أستطيع،ربم
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اختطفته من الوقت ما بين  سأسمع منه ما توصلت إليه من تحليلٍ

 خر !حيٍن وآ

، جعلتني استرجع ما م" بربعِ ساعةت من الرسم قبل "كرانتهي

يحتويه عقلي الباطن من ورشاتِ دراسة لغة الجسد وقراءة الأفكار 

أنتظر وأنا أشعر كنت  الإيماءات والإيحاءات والرموز . عن طريق

بعد مار الداخلي وصراعه، ت مرحلة الدّبثقة النجاح من روحٍ تخطّ

 شاق يبدو على وجه "كرم" : عناءٍ

 ...لقد انتصرت عليّ !ذكيّانتهيت أيها ال -

 قلت له وأنا أنظر إلى رسمته بتمعن :

...لذا وضعت في داخلي قبل  منّاإنها مجرد تجربة أولى لكلّ -

  شعور ببصيصِ أمل قادم !الالبدء 
 ...لكنْ سأحاول !أنا اكتفيت بأني لا أستطيع -
فقط وضعت شرطين غير  ،أنت لم تثبت لذاتك القدرة -

  ...منسجمين

 لتقرر ؟  أن نستمع إلى قرار اللجنة ...نا علي"محمد"  -

بقوة، من رسمتي  ا...كنت واثقًقبل اختيار الرسمة الأفضل 

فقط كنت أرسم في مرحلة أول تجربة للرسم لي، وأعلم أنّها 
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عد المسافات بين قة وبُ، فقررت اللجنة بناء على الدّراستي المدرسيّةد

لأجد بعد فضل؛  رسمتي الأوإبراز ملامح الوجه بأنّ ،الخطوط

، لأنّ الإرادة مفتاح النجاة من بدون إرادة الحياة لا تسير ذلك بأنّ

 الفشل !

 : برقةٍ "كرم" وقلت له على كتفِ بتّفر

، فقط وضعت لحياتي ةأنا لم أكابر عليك بهذه الرسم -

لذي والطريق ا ،خطوة بقرارٍ سريع لأنطلق نحو مرادي

 الهواجس المتثاقلة ... اسيجعلني اتحد
، لأنّي أنتظر هذا اليوم عر بسعادة كبيرة يا صديقيشأ -

 تقطف ورود الأمل لتزين مكانك ...الذي أراك فيه وأنت 

، لا  داخلهأحداث يحتفظ بها فيهي ، خاصة لكلِ إنسانٍ حياةٌ

هم ما ه يستنتج من وجوهِلأنّ ؛يطلب من الآخرين مشاركته همّه

في تلك النقطة  ، كأن علينا أن نقفيكفيهم همّ الدنيا بأكملِه

، لنحاول أن نتجرد من ة التي يصعب علينا الاقتراب منهاالساخن

فالطريق د أحاديثنا في بعض الوقت؛ وتقيّ ،الإطارات التي تحيطنا

، منتهاهه اللام تعرجاتا يتسع لأكثر من شخص رغالضيق أحيانً

 فقط في حال كانت إرادتنا هي الهدف !
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التي الانغلاق حالة  ابل عنفبمجرد التفكير بالشخص المق

عن ما نفسه  اثًا أن الآخر يستطرد محدّتجد أيضً تحيطه، قد

النفس ا في علم ...تلك الحالات التي تتضارب أحيانًا يقابله أيضً

 تسائلة !ى لغة العيون الُم...حتّوتفسرها لغة الجسد 

 قدرة على سحب اذ ادة قد تتطلب شخصًكثير من الأفكار المتلبّ

، من الماضي الكثيف ببراعتهأو  ،تلئهة العقل الممالقدرات من فوّ

أما الاختلاف في سلوك هذا العقل يكمن في معرفة الشخص 

ا حسب ، أحيانًالصحيح وتجاربه بنظرته للحياة حسب المبدأ

 خبرته المعرفيّة أو تجربته العمليّة في الواقع .

تجة عن عمق ، ناالحقيقية التي يضعها كل شخص منّافالرؤية 

وما يريد من تجارب ، طلع الواسع في التجربة الحياتيّةظر والتالن

 ناجحة في المستقبل !

لها مكنوناتك، لنفسك بعد أن تجد الرؤية التي تمث ا ضعْدائمً

لتلك السطور التي احتوتها الرسالة التي ستفتح أوراق تابعة 

 ليهابخفةٍ تفاصيل الحياة التي تهمك وتطّلع ع وانتقِرؤاك، 

توصله للآخرين بالصورة التي  لتصل إلى ما تريد أن ؛باستمرار

 ، بغي دون فقد الثقةستجعلهم يرون حياتهم الصحيحة كما ين
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 شيء في الحياة !واللا

، ولا ل خطاكا تظلّاستمر بتدوين جميع رسائلك التي دائمً

هدفك المنتظر هو من  لأنّ ؛تقفل أيّ فكرة قد تجدها صعبة المنال

، تجد فيه المسير المريح دون عوائق مستقيم م المنحدرات بطريقٍيرمّ

 مفاجئة .

ات التي بالرغم من ذلك، ينبغي عليك أن تحدد لحياتك الغاي

، وأن تجعلها سلّم أولوياتك من المفترض عليك تطبيقها

، وفي الوقت الذي تجد فيه ما يسعدك ،بالترتيب الذي يروق لك

ا من ف أحيانًييطلقة دون تزمن الراحة الُم في داخلك شيئًا ويبث

، مة من قبلكالنظرة المتحكّ ، فقط يلزمكالمحيط من حولك

 لترى ما تحب أن تراه !

، وسم كبير بالنسبة لك الغايات بعد التعايش معها تصبح

ك نحو على الأهداف التي استنتجتها آمال وتقودها نحو الاطلاع

 من الأهداف التي تبني  لي الذي يفجر لك مستقبلًاالهدف الأوّ

 .لعاتك الحاضرة طت

يحيط بالنقطة التي رسمتها ك وجدت ما ، تجد أنّبعد ذلك

ح يفرش النجا ، وهي الألوان التي ترتاح لها عيناك وكأنّأحلامك
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عليها الرؤى التي تسير  الطريق لك باقات من الزهور ممهدًا

، وتقطف من هنا وردة تعب السنين الطويلة الحقيقيّة كما تمنيت

 ك .حتضن طموحك ونجاحمن المكان الذي ا

، قيقيّ وامتلاك الحلم بكافة حوافهكأن مفتاح النجاح الح

، لتي تعتريناى الصراع الداخلي قبل الهواجس اسيملكه من يتحدّ

،  تربطها معالم اليأس في تفكيرناالقيود التيفيلزمنا أن نتحرر من 

وتمحو  ،ثار الكبت النفسيّنجد  الممحاة السحرية التي تمسح آل

ا دون تستوطن خلايا أجسامنا وتعبث في حياتنلتي ا الخسارة ابقاي

 م !تحكّ

 ة التفكير في قالب الثقة باللهضع إستراتيجيّما يلزمنا هو و

قلها قوة الإيمان الحقيقية ثم الثقة بالنفس التي تص ،أولًا عزّوجل

، هنا وجدت أنّ الصراع الذي كان يحيطني سبحانه وتعالى بالله

، احتاج إلى إعادة ترتيب فقط .ة لم تزعجني برهقد انتزعته بخفةٍ

ى لي من حياة ! لم حياتي كما يناسب إيقاع الوقت الذي تبقّ

أن أرمم حاضري لأجد  ما مررت به كأنّ عليّ الآن هو يهمنِ

مكان دون أيّ  ب أوراقي المندثرة في لا.وأرتّنتظر..الممستقبلي 

ض التي اغتسلت د المنفى إلى الأر، أن أعِتنصيصٍ يغلق نصوصي

 ة ! السنين المتبقيّأن أبنيمن دموع الأمهات، و
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ن بعملقةِ تضحياته وثوراته رغم الألم يّلكنّ ماضينا كفلسطيني

فكان  ،ادة التي تنبع في عروقنا بعنفوانسوى قوة الإر! لم يترك لنا 

، من هو "كرم" الذي تختلط أحاسيسه بعمق عليّ أن أكتشف

 الوطن ؟ 

ة دارت في أزقّين التي ل معركة مخيم جناعتقل "كرم" خلا

 2002نيسان/ أبريل  1المخيم خلال فترة الانتفاضة الثانية منذ )

مة الفلسطينية وقوات ( بين المقاو2002نيسان/ أبريل  15 -

ويقع مخيم  ،الاحتلال واستمرت عملية الاجتياح خمسة عشر يومًا

الضفة  مدينة جنين، ويعتبر ثاني أكبر مخيم في جنين غربيّ

، م والحلم والوطن يخترقان أحاسيسهمنذ تسعة أعوا، الغربية

، أغلق إلى جسده ا، لم يجعل لليأس منفذًينتابه شعور الحرية

 ، وحمل القضية فيوأوقد في ذاته روح الاستمرار ،المحبطالقهر 

 جفونه الساهرة !

، هم ورود الأرض لت دماؤفي عيون رفاقه الذين بل اكان وطنً

 لتزهر 

 الغد !ل جي

 اقه في ها أنامل رفهذا ما وجدته في عمق الحروف التي خطتّ
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والأمل ،  ، والمذكرات المختلطة بالحبّرسائله الكثيرة منذ سنوات

كأن عليّ أن أجد سرّ السعادة الحقيقية التي تتجلى في الكلمات 

 وتنبثق من الأعماق !

، فقط سعادة الحقيقية لا يرتبط بالمكانفما وجدته أنّ مفهوم ال

، وتضحيات الزمان الحقيقيّ بما يحمله من حبّ واحترامله يتخلّ

نجعله  اأصبح مختلفً، لكنّ حالنا اليوم رة كالبلوكُثر و روح نقيّ

 أو حتى لا تمسّ كياننا بأيّة صلة! ،يتناغم مع أمورٍ لا نجيد فهمها

، لا ننظر إلى ما هو أسمى لمستوى ما نربط الأحداث بالمكان ادائمً

، الا يوافقه المنطق أحيانًر ! فقط نتشبث بمعتقداتٍ تقليدية النظ

 ! ولا يجعل منه حقيقة

، يبني لنا الحياة بعلم النفسين إدراكنا كأشخاص ملمّ  

دركة ، وبتطلعاتٍ مُ تتطلب أفكارنا المدروسة بإلمامالصحيحة التي

تحتاجه أنفسنا  حو الذي يجعل لنا ذلك الكيان الذيعلى الن

 .مئنانلتنال الاط

 جون عن موعد المحكمة ذات يوم مقلق ، تم إخباري من إدارة الس

 اهتمام منذ وقت ! لها أيّ التي لم أعطِ

 ى فقط يلزمني الانتظار الذي فقدت فيه علامات التوتر ! أو حتّ
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ث عن نفسي، غدوت ، كأنّي لست من أتحدّتارتباكي المتشتّ

.يشعر بلا .خص آخر .أنّي شب، أجد مختلف عن داخلي الماضي

يتحكم بحياته الباقية كيف يشاء دون ملل أو حتى دون  شيء ربما

 ! باغتةمُ

ة القش التي تخيطها أنشئ مستقبلي المنتظر بمساراته كسلّ

 فتاة بعمر الورد !

نة لا يخدشها الغبار هنا كان عليّ أن أمرّ مع الأيام بخطواتٍ متق

...سرت صوب  سمته عيناي، مررت مع الهدب الذي رَولا العوائق

 يفعل ما يعجبه !و اكنت الطفل الذي لا يخشى أحدً ،الأمل

خ الماضي الملطّ ته الحياة التي أشعر بها من دنسِداخلي غسل كأنّ

  علائق الزمن المرّ! ة ومن بشوائبه المغبّر

ومن وشوشات الأحزان المفاجئة التي كانت تصعق خيالاتنا 

 ! ة سنواتلّ علينا عدّ، ومن ضربات الألم التي كانت تحةالعفويّ

 ! القلب وارتطم ...ومن الخذلان الذي وقف في جوقةِ

 ة مكان !أيِّ الغزيرة  تضحيةِذي لم يعرف للال أسى الحبّومن 
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ْْْالفصلْالرابعْ

ْ‘‘ جدتْالأملْالمنتظرْوْ’’

 ندما يأتي الَمساء ع

 ! نيناس في الَحتقارب قلوب النّتَ

 الأسير. ن يحلم بعودةِهم مَمن

 حب...ن يُمَ ه للقاءِح بقلبِن يلوّومنهم مَ

 امهم...صار أمَلم تشيّك الِحلكنّ حواجز الظُ

 ولا شيء يُمهد لهم الطريق ! 

 هم من يقول :من

 ! الحكاية "متى نرجع إلى أرضِ

 ..."اأو أمواتً صار الشريد أحياءًذفهم الِحن قَا نجد مَربم

 ر في الغد،ن يفكّهم مَمن

 ريب،هار بأملٍ قَع النّن يودّمَ
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عاته فيتابع تطلّ؛ حاب يركض في السماءِن يرى السَمنهم مَ

 ه!نحوَ

 بين !الغياب معصّبة الَج ن يرى شمسَمنهم مَ

 منهم من يتوّج بقلبه عبرةً للأجيال...

 ! لمويأتي الُححلم ...الكلّ يَ

 : لكنّ السؤال

 ؟ ناإلى أين سنذهب بأحلامِ

 ! أيديناائعتان بيَن روبة ضَفولة والعُالطّ

 نا !سطو على عباراتِلم الذي يَى الظُفقط تبقّ

 اياتنا ؟أين غَ

 قتلها!ن يحاول أن يَالتي هناك مَ

 ! ناحائرون بأحلامِ ونحنُ

عد على بُ لآلئُ روالزهوُ اءُخضر ، الأرضُد كالربيعلم يتجدّالُح

ل بشعاعها المظلّ هادئةٌ ! والشمسُ ة بين السهولسيّمسافاتٍ هندّ

، بة، ولا أحد يملّ هذه الطبيعة الخلّات الغروبقوكظلالٍ قرمزيّة 

من تلك نا عينأها نجد سعادتنا التي تستمدّ قد الوقتفي هذا 
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وسنة عن ، رغم الجدار الذي يفصل السَشرقة بألوانهاالمناظر الُم

 تة!التي تجوب هذه الأوطان المشتّ عمان والأحلام المبخرةشقائق النُ

السنين ، هدباء مالنا كشجرةٍوآ، شيء ا عن كلّرغمً ايحياتنا تح

فقط كانت كفيلة بجعل قلوبنا هي من  !لم تطاوعنا الحديث

اتِ الحياة التي تنتصب في تتقدم بحملِ عروبتنا بسمو على منصّ

 ! عقولنا

" ، تم تحديد محكمة "محمدثهاابأحد  بدايةٍ نهاية تفتعلفلكلّ

فة ختل، هذه المرة كانت مُبعد مرور عامٍ وشهر من اعتقاله

 ! بنتيجةٍ ما، أو عةبتفاصيلها ربما بأحداثٍ غير متوقّ

الحياة قد تأخذنا إلى محطاتٍ نشعر فيها بالسعادة أو الراحة 

لى فواجع الزمن المرّ ، أو إاونتعايش تفاصيلها ونرمي همومنا جانبً

في ن علينا تقبّل كلّ ما يحيط بنا ا يتعيّ، فقط دومًدون اكتراث

 .نقطة الحياة

لوعكةٍ صحيّة محمد"  الثلاثة الماضية تعرض "أبوهور خلال الش

ب عن ، وقد تغيّفىة مكث خلالها حوالي شهرين في المشمفاجئ

إلى إخفاء الأمر عن ابنه  إضافة ،ةعمله في التدريس خلال هذه المدّ

ر والشرود من التوتّ اة كانت تحتمل نوعً، إلا أنّ هذه المدّ"محمد"
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وأقسامه إدارة السجن  الذي يعتري، والغموض بالنسبةِ ل "محمد"

بخلق نوع من  شيء كان كفيلًا ، كلّاء عام على اعتقالهوانقض

 ونحو أهله خاصةً. ،الخوف والتفكير المستمر في حياته

 لأسى الظروف التي يمسك بطرفِ  اا مقاومًارًلكنّه كان جبّ

 ! ، والحنين يأسرهخيطها لإصلاح أعطاله، ومشاعره مختلطة

ة الذي يبعدها عن قرّ، الغياب هلامِرب آالصبر وتتش الأم يملؤها

، الهموم الذي يبني أشرعة الحياة لأولاده ومرض الزوج الأب ،عينها

، في أيّامها، يشرع الأحداث ر في منامهايتكرّ االزائدة كانت كابوسً

 وطن الجريح الذي يقاوم ويقاوم...لكنّها الأم ال

المحكمة الجديد، بموعد ، لكنّ معرفتها الزيارات باتت ممنوعة

عه تنتظر اليوم الذي تُسمِ ظت اسمه وهي، تلفّمل في قلبهاجدد الأ

ما زالت تنتظر أن ترى النور الذي حرمها . تعبوتها الحنون الُمصَ

ه يفرش لّ، ترى ظِ الربيعالاحتلال من شعاعه الساطع كشمسِ

رديّة طفولته وترجع مع الزمن إلى الأيام الور ، وتتذكّالبيت بالورد

 بالحب والحنان .التي كانت تمتزج 

المفاجآت التي  في أثنائه، وهو يحمل انقضى هذا الشهر على عجلٍ

 أو تكون لهم كالخيبة التي لا تحتمل ! ،تسعدهمقد 
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، لنا الشمس والقمر وغياب المنتظر مالحياة ما زالت متواصلة تقدّ

الله ، لعلّ تطاير إلى السماء وتلتصق بالدعاءلكن الأحلام ت

الأماني ويكتب لنا ما نتمنى، لم نفقد تلك الإيمانيات تجيب يس

 الوجود ...في نبض تراصة الُم ،التي تُصلى في صدورنا

حظات ونتابع الأحداث، في كلّ يوم يحدث ما لا نمرّ مع اللّ

، لعلّنا نجد الساعة ى بتلك الساعات القليلة المتبقّية، ونرضنتوقع

تلك السويعات التي قد  ر العمر معتمالتي لا تخيب أمالنا ! ويس

 ! تكون حليفةً لنا

 يخ بتدوين ما يحصل على هذه الأرض، فينثركما يستمر التار

، ويتابع مع أرقام الشهور وأسمائها ،لحروف في جوف الزمن القادما

، والوطن ينبض بكلماتنا ،غنيةل أُسجّخلق قصيدة وتُوفي كلّ يوم تُ

 ...بنا تنبض لم مستمر وقلوطالما أنّ الُح

، تُلون الكلمات بريشةِ الجدارالتي يفصلها الطرقات  على حافةِ

ها ة التي ترسمها العيون وتخطّ، بالحريّالأطفال، بأقلام الطلاب

رغم  ،ن هم شموخ الوطن وتراثه الباقيأجدادنا مَ ازةِبعكّ، لالظِال

، وتجوالهم لا ينقطع . ود يقبضون على بنادقهم في انتباهأنّ الجن

 يعطي صورة حقيقيّة عن الوطن ! كلّ هذا المشهد الرهيف 



94 

حظة الغامضة اقتربت وما زالت ، واللّالساعات القليلة انقضت

 ه أيّ قوة !عائلة "محمد" تتوعد القرار الصعب الذي لا يملكون منّ

، وتبعد إلى الماضي فس تارةتخاصم مع النّرتجف وتَالقلوب تَ

 سلسل ة تتالى بالتّأت القضيّ، من هنا بد أخرىتارةً بتفاصيله

 ليبدأ موعد النطق بالحكم ...القصير  الزمنّي

، وأنا عرضٍ لا نهاية لها أمامي كشاشةِ شريط الذاكرة مرّ"

، رحمته ،ظ بالاستغفار بمناجاة الله، بنيل رضاه، عطفهأتلفّ

حتبسة الدموع الُملها بريق مي التي يتخلّلا تفارق عيون أُ وعيناي

 ! بصمت

د الخوف من المستقبل الذي سينكشف في تلك تجرّأن أ أحاول

 ية !لقليلة المعصّبة الجبين بشدةٍ قاسحظات االلّ

لم الحبيس بظلمِه المعتم الأبواب، أحاول أنّ أبتعد عن هذا العا

ضية حظات الما، وتفتح اللّغلقة بلا ضوءمُ ي ضائع في سراديبَكأنّ

ث الك تلك الأحداأتم ي لاإلا أنّ ،تي مزقتها قناعتيلي صورها ال

خفيّ لا يراه  التي اخترقت حياتي بلا استئذان، وتأتي إليّ كظلّ

ا عن صيب كنتِ حاضرة في مخيلتي رغمًالحاضرون في وقتٍ عَ

هذا في ثوانٍ قصيرة والمحكمة تناقش  كلّغدركِ وخذلانك...
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ا على أوراقهم والحكم مطبوعًالمحامي الذي يتولى ملفاتي بغضبٍ 

 ا الانتظار !يلزمنلنا هذا اليوم، فقط  م ما يخبئدون أن نعل

  وأنا أنتظر !  

 لم يذهب الأمل ...

تبني تقي القلوب البعيدة بلحظةٍ قصيرة؛ ، وتلولم يغادرنا الحبّ

 الحياة من جديد !

 ة حاضرة !، وأصبحت هناك قصّكانت هناك حكايات

، تعانقت أجساد الحنين مت طموحٌ خالدةوتقدّ ،غادرت أحزان

 السعادة، كأن هذا لة الماضي بعنفوانِدموعِ الفرح وامتزجت طفوب

وتخضرّ الطبيعة بألوانها  ،تغارُ منه العصافير الطليقة اليوم غدت

 ، لتعلن أن هناك ستبدأ حياة جديدة !زخرفةالُم

هبة بنيرانِ لتبيسة في الصدور الُمالَح ملالآت ا، فكّك القيدفُ

لوث بة بقطعةِ قماشٍ مُعصّ، الُمن السجّا، الغامضة بقوانيِنالفراق

 "قد عبثت به أيديهم !

لماتِ يقبعون في ظُ نالذي من فلاآ، في حين هناك راد الانف تحرّر

ذي استنشق هواء بلاده ال ،، شمّ رائحة تراب الأرضشةالسجن الموحِ

، امتلك في سماءٍ بلا حدود، تطايرت أحلامه تشتاق له العيون
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، أصبحت الأيام تمرّ معه انذ عامٍ تقريبًيته التي كانت مكبوتة محرّ

، يستيقظ متى يشاء وينام في كما يريد وينتقي أوقاته بعنايةٍ

طلة على حديقة الُم رفة، يشرب قهوته في الشُالوقت الذي يروق له

يات السنين الماضية وذكر ،لال أوراق العنب، خلف ظِبيتهم

التي  ندثر على تراب الأرضوعبق الياسمين الُم ،بحلاوتها

 احتضنته!

لم المنتظر ، يوم الُحاني عشر من أيار/مايو يوم الحريةفكان الث

! الحكاية التي عبقت ببريقِ أمانيها نحو الأمل والساعة الطليقة

شمس لتي أشرقت مع ، لتأتي هذه اللحظة اعلى مدار عامٍ وأكثر

 ! صباح هذا اليوم، لتتفتح حياة قد ذَبُلت من الخيبة

، إلا أن تفكير "محمد" بوالده هلكبير بحشودالاستقبال ارغم 

. حيث لاحظ ، وينتابه أسئلة كثيرةتشتّكان طيلة هذه الفترة مُ

جعله يشعر أنّ ، هذا ما علامات المرضبقايا على ملامح والده 

له نّ والده ما زال يمارس عم؟ إذ إهعنّ مخبأ، لا يعرفه هناك شيئًا

 قبل اعتقاله! ت كما كاناغلب الأوقاثا في أ، ويتحدّبشكلٍ طبيعيّ

به، فأصرّ على أنْ يأخذ من أجزم "محمد" على أن حدسه لم يكذّ

 كانت ها في حديقة البيت، حينإليّ أمه ما تخفيه العيون، فتوجّه
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 حول معها قليلًا بالحديثتسقي النعناع و طلب منها أنّه يرغب 

.  أثار فضولها وانجذابها بتغيّر ملامح وجهها فجأة ،موضوعٍ مهم

 حين جلسا تحت شجرة ورق العنب، استرسلت فباشر بحديثه

 :ئلةًقا

تلك الأيام العصيبة حالنا لم يكن يعلم به سوى الله في  -

ه ل وهذ، المدلّك الابن الوحيد، وأنت تعلم أنّالتي مرت بنا

ت فترة على والدك فمرّ! ة كانت صدمة بالنسبة لناالفاجع

 حنة بخير ...لِمشفى والحمد لله لقد تخطى هذه افي الم
 ، لماذا لم تخبروني ؟!لكن -
، وتستمر بصمودك وتنال الحرية وتكلكي تبقى بق -

 بإصرار وعزيمة .
 لكن لا زال أبي مُرهق من المرض... -
 الزعل يا أبني، ماذا يفعل بالإنسان ؟ -
 ما زال مريض، صحيح يا أمي ؟أبي  -
 نعم، معه مرض السكر... -

ياة تخبئ لنا الح نّكأ، احديثهما قرابة ساعة تقريبً استمر

رّ دولاب ، هكذا يمأسرارها فترة طويلة، وتكتشفُ لنا بساعةٍ واحدة

ى بضع لحظاتٍ مختلطة ، ونحن نتخطّالوقت ونمرّ فوقه بعجلٍ
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لنصل إلى  مسبق؛ علمٍ بمشاعرنا ونتسلق سلالم الأيام دون

 !ها راودتنا في أحلامنا ، نتذكر أنّاتٍ مختلفة في حياتنامحطّ

لة على هاتفه الخلويّ برقمٍ دون اسم، وصلته رسا الأثناءفي تلك 

 حيث احتوت الرسالة على :

ا لله على سلامتك ، ومبارك وجودك بين أهلك "حمدً

 بفكِوأصدقائك ، لقد شعرت بالفرح الشديد حينما علمت 

 ا ! ا طليقًقيدك وخروجك حرً

 . ا بالعلم والمعرفةزاهرً كما أتمنى لك حياة سعيدة ومستقبلًا

 منيات."مع خالص الأ

، ة تفاصيل تدل على صاحبهاكانت الرسالة خالية من ذكر أيّ

، فقط اكتفى "محمد" على علم بصاحب هذا الرقم ولم يكن

يهتم بسؤال من هو صاحب ا على هذه الرسالة ولم بإرسال شكر ردً

 الرقم !

، قرر "محمد" الذهاب إلى الجامعة لكي في صباح اليوم التالي

حيث المعاناة ما زالت ، جراءات دراسته في الشهور القادمةيستكمل إ

قائمة من خلال مروره على الحواجز العسكرية التي تفصله عن 

 مدينة نابلس !



99 

 ، كأنّنجاحٍ وإبداعلكنّ حياته الجامعيّة عالم آخر بما تحمله من 

خسارته لعامٍ دون إكمال تعليمه كانت كفيلة بجعل حياته 

على جميع ، وإضاءة ياتٍ مستمرة وتحدّتنقلب إلى طموحٍ أكبر

، هذا ما يهم أيّ شخصٍ منّا حينما تعتريه الثقافات والمعرفة خاصة

 لة على حياته ! ثقالقاسية وتحلّ مُ الظروف

لحياة بدأت أفكاره في بعض الأحيان تتداخل حينما يرى هذه ا

ا الشمس ، حيث الاختلاف الكبير ربمالجامعية وما رآه في السجن

أنّ لا نستمد نبض ا علينا دة بنورها وإشراقها كانت حتمًيّالمق

 ، أن نمشي خلف القوانين المغروسة في أعناقنا !العيش الحقيقيّ

هو نا، من القوة في داخل ا نوعًادرجاته كان أحيانًاوت بتفالألم 

في فؤادنا لكي نحيا قد نجده ر الأمور بطريقٍ ما، هذا ما من يسيّ

 ون !كما نريد لا كما يريد

، لكنّ عقولنا هي من ممتلئ بالمحتوى الذي لا يليق بنافالواقع 

 ! ة شوائب قد تمسّ كيانناغ هذه المحتويات من أيّتفرّ

م ، 1948عشر من أيار/مايو ذكرى النكبة لعام  الخامسفكان 

ريدٍ وشتات إلى كافة التي حلت علينا كشعب فلسطينيّ بآلامٍ وتش

 !عنوان قصائدنا  فأصبح المنفى هو ،بقاع العالم
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فهو اليوم الذي تم فيه تهجير الآباء والأجداد عن بيوتهم 

خرجوا وفي اعتقادهم  ،دوأراضيهم بالبطش والإرهاب والقمع المشدّ

عودة إلى بيوتهم وقراهم أن ساعتين من الزمن فقط تفصلهم عن ال

والعودة ما زالت  ،وستون سنة ، لكن مضى حتى الآن ستٌوأراضيهم

 بقلوبهم ! اقًلم ما زال معلّالحو ،تُنتظر

احتضنته كمسمى لاجئ  ،لنجد من ولد منّا في أرضٍ غريبة

 م !ا عن ترابِ أجداده وثقافتهبعيدً

في صباح هذا اليوم، قبل ذهابي لتغطية فعاليات النكبة، أرسلت 

رسالة "لوطن" عبر واتس آب، حيث مضى أسبوع دون أن أتحدث 

ف على عجلٍ، ، أغلقت الهاتإشارة مشاهدة لي معها، لم يعطِ

وانطلقت إلى عملي، انقضى هذا اليوم، في حين لم أتلقى أيّ رد، لم 

يكن من العادة أن نبتعد بتلك المسافة الطويلة بنظري، قررت أن 

أتصل عليها، لم يتم الرد! الهاتف مغلق! هنا الصدمة انفردت في 

قررت أن أتصل عد! حتمل بَوجهي وارتطمت في صدري ؟ لم أ

  كان هاتفها يرن ؟بوالدتها، أيضًا لم يتم الرد في حين 

لى هذه كما نحن باقون ع نس أصبح باقيًاى النكبة لم يُذكر

حيث شارك "محمد"  ،مّ المدن كافة والجامعات بإحيائهتع ،الأرض
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في هذه الذكرى التي  "محمود درويش"بإحدى قصائد الراحل 

كثيرة في إضافة للفعاليات ال ،ةأحيتها جامعة النجاح الوطنيّ

الشارع الفلسطينّي وباقي البلدان العربية والأجنبية التي يقطنها 

 ن !ون الفلسطينيجئولاال

 ،هذه الفعاليات تخلق مرحلة حضور وعي متنامٍ بين شبابنا إنّ

 امبدعً ، وتجعل منهم جيلًاةي روح الانتماء لهذه القضيّوتنمّ

 !رون عن قضيتهم لها يعبّالتي من خلابجميع أنواع الفنون 

في تجهيز ا ، كان منهمكًخلال الفصل الأخير له في الجامعة 

، جميع زملائه وأساتذتهالذي نالت فكرته إعجاب التخرج،  مشروع

ية من حياته الجامعية تنقضي على بدأت هذه الأيام القليلة المتبقّ

 ومفاجآت كما لا يتوقع !لها أحداث وتتخلّ ،عجلٍ

كانت أهم ما تطوّق  ،ج ونيل الشهادة الجامعيّةأحلام التخر

، هذا كفيل بجعل وما ينتظرونه منذ نعومة أظافره ،هطموح والدي

 ازًمتميّ اويجعل منه طالبً ،ه من جميع الجهاتب النجاح يحتاط

 همشة ...!بأفكاره التي تسلط الضوء على أهم القضايا الُم

حيث كان  ،ةبالذهاب إلى الجامع دٍ، بعد تردّشمسفي يوم م

ا أمام ذهابه، لكنّ إصرار والدته على الذهاب، المرض من يقف عائقً
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ي يجمع ل بصديقه "رامي" ليلتقيا في المكان الذاتصالا أخذ به إلى

وصل كان قد  ،ه الروتين اليومي في الطريقبعد تخطيّ ،حديثهما

وخلال هذه المحاضرة كان تفاعله  ،المحددإلى محاضرته في الوقت 

. قد يكون الموضوع قد جذبه بطريقةٍ ما أو يهمه ا،ستاذ كبيًرمع الأ

، غادر جميع الطلاب وبقيّ "محمد" لأنه بعد الانتهاء من المحاضرة

ها مناسبة أراد أن يأخذ برأي الأستاذ في بعض النقاط التي يرى أنّ

استوقفته طالبة قائلة  ،لمغادرةبا وبعدما همّا ،ذكر في مشروعهلتُ

 وهي مرتبكة :

 كن دقيقة من وقتك !مم -
 تفضلي  -
 ؟ هل تذكرني ،كيف حالك -
 ذكريني ؟ -
، لقد شاركت معك في مشروع لإحدى "ياسمين"اسمي  -

  المواد حينما كنّا سنة ثانية ...تذكر ؟؟؟
  !ه تذكرتك ا..اممكن. -

وهو ينظر في ة أمور كانت قد صادفته بدأ يدور في رأسه عدّ

ة حينما كنت في سالهي من أرسلت لي رهل  ،. إذنا بوجومعينيه
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اثر في رأسه لا يعلم ، أسئلة كثيرة بدأت تتنالسجن وعلى هاتفي

 ؟!كيف سيختبرها 

فقالت وهي تشدّ على ،  ويحيطها الغموضكانت واقفة بصمتٍ

 القلم بيدها :

 تفضل . ،اك كلامًي أرى في عينيإنّ -
تشرفنا "لكنه اكتفى بقول  ،سؤالهاا من ربما كان مترددً -

 . "نتظرنيسأذهب صديقي ي

ه غرس في تفكيره ، كأنّة اهتمامغادر بسرعة دون أن يعطيها أيّ

 جميعهن ولا يعطيهنّ أيّة اعتبار، وكأنّ ، فتاةلا يثق بأيّ بأنّ

 !الخذلان  لعبةِ بارعات في

ها بنجاحه لا امتلكها لوحده وأراد أن يرمّمفحياته الخاصة قد 

 الآخرين !ب

ه عرض عليوالمعتاد، ف لفضّبعدما التقى صديقه في مكانهما الم

 ههنا كأنّ ،ع لمواقف غريبة قد صادفته من قبللك الموقف التابذ

ة مصادفات قد ه لا يريد أيّلأنّ ؛أن يجد الحل الأنسب عليه يتوجّب

 !ت في أمورٍ لا تمسّه بصلة اع الوقتزعجه أو تسبب له ضي
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قان في السماء تحلّ كانت عيناه ،ذات صباح مليء بالأمل

 ؛ة من نافذة غرفته المطلة على سهولٍ خضراء متموجةالصافي

العيون وتسكنها  تعكس الشمس عليها بظلالٍ ملونة تروق لها

الطبيعة هذه أعطته الطاقة الإيجابية بروحٍ  كأنّ ،الطيور بأنواعها

في أعماقه كما البلور الذي يشبه في بريقه ل غمريحة تسكنه وتتغل

 الماء العذب !

ها من كون بحلةٍ لم يراليرى  ،بق في نظرهكانت اللحظات تتسا

 ! قبل

ت في داخله نَبَ ، كبيرةة نجاحات حققها في داخله بقوةٍتتلاقى عدّ

الذي يحيط الحرب م غر ،مه كما النصرت أماوحطّ ،ا كُثرأهدافً

 ،ا فوق حجرأيدينا أن تبني حجرًحولنا كفلسطينيين استطاعت 

أن ب ،تلتف حول أعناقناقيودها التي بحضور لت بنا الحياة وتحوّ

 ،علمنا أمام العالمبالذي أبدع وبالفن  ،ا يعلو بشبابناتصنع مجدً

جعلنا  ،ك لنا الكثيرتطف قلوب من نملك ترخالموت الذي ا كأنّ

وتستوجب علينا أن  ،الصراعات زنة تستوعب كلّنكبر بعقولٍ متّ

 حياتنا نحن بأيدينا ! نعلو بشأن

 كانت كافية لترسم له الطريق  ة بإطلالتهانظرة واحدة عفويّ
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من  هو وكلّ اينتظرهيوم قد كان أمنيّة فهي بداية  ،يريدالذي 

انتظار الفرح والقلوب تخفق  ،"هبة"ه وأخته ، خاصة والداهيحبون

 ،بدأت تفرش السعادة التي تغمر قلوبهم الحياةروح  و بالحبّ

لتي تطوف المتبقيّة تتطاير كما الفراشات الملونة االدقائق القليلة 

 ،حٍ للقاء من يحبونحول الورود التي تلتقطها أنامل من يسعون بفر

المشهد بعظمته وببراعته كان كفيل ليترك الابتسامة  هذا

 ...بكلّ أنواع الحب وشغفه بض نتالحقيقيّة الممزوجة بمشاعر 

ا ليأتي الُحلم الذي كان تعب السنين الماضية بات يلوّح بعيدً

ت نجاحه وإبداعه . قانت اللحظة التي وثّهنا ك ،يلامس السماء

الساعة التي تخطاها بقوة وثقة قد بصمت له تخطي مرحلة 

ت مناقشة مشروع ، تّمعند البعض صعبة أو يكسوها التوتركانت 

، ختلفةويبدأ بمسار حياة مُ ،ليترك بصمات النجاح خلفهتخرجه 

تي ة بجميع الظروف اله ذكريات من حياته الجامعيّا وراءتاركً

 ،اا وتخذلنا أحيانًة تسعدنا أحيانًلأنّ الحيا ؛تعايشها بحلوِها ومُرّها

 م بالمقود الذي يسير بنا !ونحن من نتحكّ

ليروا نور ابنهم  ؛ولدت السعادة في عيون والديه في تلك الأثناء

عة التخرج ومن هنا بدأت تطير قبّ ،تشرع بالحياةفي سماءٍ  اساطعً

 لا تسعها الأرض !علنة فرحة مُلترف عاليًا 
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تخلق المستحيل  ،خلنا بإيمانالداخليّة حينما ترقد في داالقوة 

 ! الذي يراها من هم عكس إرادتنا

ه من  آخر لم نرقد تأخذنا إلى عالٍمقد تمدنا بالشيء البسيط ... 

من عرقنا أو ديننا أو  ،تجمعنا بأناسٍ ليسوا من اختصاصناقد  ،قبل

 لا يهم !...

من يبني  ،الآخريند علاقتنا مع هو من يحدّالقبول الذاتي 

التي قد  ،ى نحو الأيام القادمةتطلعاتنا نحو المستقبل أو حتّ

 ا قلوبنا قبل عقولنا .تنتظرها أحيانً

ثلى التي تأخذنا ته هو القاعدة الُمالإحساس بالمشاعر برمّ كأنّ

ات قلوبنا من عمق دقّ ،د من كيانناالمتعمّ الشغف الحقيقيّإلى 

م كما الماء المتدفق على ويرتطّ ،يختلجها الحبّ تدفقة بعنفوانٍالم

هذه الحياة ليست  ،العليل وقت الغروب الشاطئ من نسمات الهواء

أعطى  عزّوجل لأن الله ،ما القوة المستمدة من الطبيعةإنّختلفة؛ بالُم

لكنّ القوة تكمن في  ،ز عن غيرهإنسانٍ صفة تجعله يتميّ كلّ

تعسنا لا بما يُ ،أفكارنا بما ينفعناستصوغه ذكائنا الذي كيف 

 من طيشٍ هائج لا نجيد إحكام خفقانه !

 ا تسكنه أحيانً ،لتواءات السعادة طريق تملؤه الافالوصول إلى
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تها إبطال كل مسارٍ صحيح غاي ،يرةشرّ المخاطر وتعجّ فيه أرواحٌ

  ا بالوقودهو من سيمدّن ،فقط أيماننا بالله وبقدرتهلذا  ،وتعتيمه

 . إخفاق الذي نسير عليه دون أيّ طريقنا صوب الهدف لننير

بما  ،دخل "محمد" مرحلة ما بعد التخرج وهي البحث عن عمل

منها  هذه المرحلة لا ينجووظيفة ضمن مجال تخصصه ! يسمى 

الحياة من هنا ستبدأ  كأنّ ،خريجٍ مهما كان تقديره الجامعيّ أيّ

ي كان يحلم به خلال يق الذالطر ومن هنا المستقبل سيخطّ

البحث عن  شخصٍ منّا تحمل أعباء لكن هل بمقدور أيّ ،دراسته

التحدي بدأ  ربما الفشل في مقابلات العمل ؟ كأنّ ،وضغوطه عمل

 أمامنا بما يحتوي من روحٍ سلبية وإيجابية !ينجلي 

 ونيل ما نريد من أحلامنا ؟ ،هذا التحدي ماذا يلزمنا لكي نقاوم

  رسمتها قلوبنا منذ زمن ؟!أم نتمسك بأحلامٍ

مرحلةٍ  لكي نأخذ بزمام الأمور فقط لا يسعنا سوى أن نبدأ كلّ

سع لها الهدف بخطواتٍ بسيطة تأخذنا إلى أهدافٍ مقبولة يتّ

درجة لات تتلو كلّ هناك ما يسمى مكمّ ،لا نهاية لأيّ شيٍ ،الأكبر

قلنا نا أن نقيس دوافعنا قبل أن تثقل في ععليّ ،اهام نتخطّسلّ

خفيفة تستوعبها العقول  الكي يستطيع أن يقدم لنا أفكارً ،الباطن

 ة !الراقيّ
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ق الفشل لا يعني طري ،فالوصول إلى نقطة بسيطة غير مكتملة

 ،والنجاح لم يكتمل كما يظن بعضنا ،فتح لنا العبور إلى الفخ

م هذه المعضلة التي سوف تشحذنا ترمّمن سَ هي لقليلةالعثرات ا

لانّ  ؛ونوقظ أنفسنا بذكاءٍ ،ما هةِتجعلنا نقع في فوّ ،ةبهممٍ كبير

 نتعلم من أخطائنا لكي لا نقع مرةًا أن ب منّجابهة الحياة يتطلّمُ

 .ضحيتها أخرى

ا ببعض الصبر ا شحن عقولنفقط يلزمن ،بعد الخطوات لم تنته

 ! يعرف النفادالذي لا 

ا غيرنا حدًقد تعجب أ ،ختلفة بمستواهام لنا درجات مُهذا ما يقدّ

 ،! الطريق مستمربعد   ننتهلكنّنا لم ،ااعتياديً يعتبرها شيئًاأو 

لتي والشهادة ا ،سوى من يدرك هدفهالثقة هي مفتاح لا يملكه 

 ! ها كلّ من يلتقي بعيونٍ تقرأ العقلسيقرؤ

أجد "وطن" نشطة على أيّ موقعٍ الكتروني، انقضى يومين ولم 

ب في بيتهم، لكن لا أحد يستجي وحاولت أن أتعدى الوقت لزيارتها

لجرس المنزل! ومن صخب استمرار المحاولة بالدق على الباب، 

خرجت جارتهم تخبرني"خالته أم "وطن" سافرت ويمكن "وطن" 

 جأةمعها، تفضلي اشربي معي قهوة !؟"، أجبتها من وهل المفا

أثار  وغادرت. ، لكن أعتذر لدي عمل الآن"،عرفتكأتشرف بم "شكرًا،
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فسارعت بالاتصال بأمها، كان الهاتف  ما حصل وبشدّة؛ غضبي

، ك خالته" كيف يرن ...تم الرد، باشرت بالتحية ثم أردفتُ

، إن شاء الله بخير"، سكتت لبرهةٍ وأجابت"بخير طمنيني عن "وطن"

سأتصل فيك في وقت آخر، أعتذر منك في تلك اللحظة"، ثم 

ن أن أتوصل إلى أغلقت الخط...،فأثيرت التساؤلات في ذهني دو

 نتيجة . 

بناء الثقة بالنفس بصورةٍ صحيحة  ،الدافع الوحيد للاستمرارف

لأنّ  ؛الروح بإيمانٍ حقيقيّ  النفس داخلوبإتقانٍ يعززّ ،منذ البداية

 ،ياة من غير إيمانٍ بالله وبعظمتهالسعادة لا تستمد من الح

ما يتدبر حين ،ع بإيمانهلا يمنح السعادة إلا لمخلوقٍ يبد فالخالق

، فلا تستمد الراحة حينما ننظر إلى هذا الإبداع عظمة هذا الكون

  بقلبٍ خاشع يسكنه الخشوع !إلا 

الحقيقيّة التي تلزمنا، النقاء الداخلي ثم الشعور فالحتميّة 

بالقوة من الله، والتقدّم نحو الحياة بخطوةٍ بسيطة تبعد عنا 

هذا كفيل بجعل مسافة قصيرة كي نجيد حساب أمورنا بدقّةٍ، 

كل شيء حولنا متّزنًا لكي نتأرجح على سلم الحياة بسلام 

 .وإتقان
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ْالفصلْالخامسْْْْ

ْ‘‘ ْْقدرْمكتوبْْْ’’ ْ

 لحياة لا تعطينا ما نتمنى بسرعةٍ كما نحلم ...ا

  ماقد تمدنّا بأشياء تقودنا إلى حياةٍ

 كثيرة ! اتفتح لنا أبوابًو

 الآخر ! نتعثر حين نفتح أحدها ونغلققد 

 نجد الطريق الذي نبحث عنه !أو 

 صفحاته ؟لا نعلم ماذا يحمل لنا الغد بين طيّات 

ما تخطّينا مراحل ة ....كلّما تمسّكنا بقوتنا الداخليّكلّ

 كثيرة!

  ...نذ الوهلة الأولىلأنّ نيل الرضا الذاتي لا نشعر به مُ

 ة !ى رحلة ممتدّربما قد يأخذ وقت طويل أو حتّ

 دة !ها مقفلة ومقيّبحث عن السعادة من حولنا نجد أنّا نأحيانً

  ...هاى لا نشعر بلا نراها أو حتّ
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 لأنّ أفكارنا بُنيت على نيل ما نريد وكما نحب !

 عادلة لا تعطينا الجواب الصحيح لكنّ هذه الم

 دون بناءٍ منطقيّ !

 النتيجة مبنيّة على ما قبلها 

 لتعايش مع الحياة ...فن التعامل وا لذا يلزمنا فقط أن نتقن

 الحقيقيّ...ة بمضمونها أصحاب فكرة راقيأن نكون عقلاء و

 للوصول إلى الحياة المثاليّة التي لطالما حلمنا بها منذ سنوات !

 إرادة الله فوق كلّ شيء. لأنّ

دينة الصاخبة وقت حلول وأجواء الم ،بخريفيّ متقلّذات جو 

التقى "محمد"  ،تةات مغيب الشمس خلف الغيوم المشتساع

كانا قد تحدثا عن أمورٍ  ،قه "رامي" في أحدى مقاهي المدينةبصدي

أراد "رامي" بمفاجأة  ،ةوبعد حديث دام قرابة نصف ساع ،كثيرة

 رغم صديقه بحصوله على وظيفة في إحدى الشركات الخاصة ،

ما أيّة عمل وما زال يقدّم ويبحث عأن "محمد" لم يجد للآن 

 يناسبه!

فأردف مي" بكرسيه وهو يرتشف قهوته مقابل "محمد" استدار "را

 "! طة( لما حلمت بهذه الوظيفةاالوس) لو لم يكن لديّ "قائلًا
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ب من كلّ كأن هناك علامات تعجّ ،ت كلاهما لبرهةٍلزم الصم

جرى  ثم ،تهما النادل حين قَدِم إليهمامنهما ، هنا كسر صم

الذي تحقق  والحلم الذهبي عن هذه الوظيفة الحديث من جديد

مقابلات كانت تتطلب ة فأخبر "محمد" صديقه عن عدّ ،بسهولة

 طة( :اسما يسمى )الو

نما الحياة بدأت تسير بهذا المنطلق لكن أنت تعلم حي -

لأنّ ليس لديّ  ،أخبرتك كم وظيفة ضاعت من يدي

يا صديقي كان جميل حظك  ،فون داخل سلك العملمعرّ

 بالتوفيق يا رب .! 
لدت في عقول كثير من بالفكرة تهذه  نّصحيح المشكلة أ -

 وهذا مرض لا فرار منه... ،العمل مديري
ل إلى  أصنينّإإذ أحيانًا  ،أصبح من أساسيات الحياة ،نعم -

لعلي أجد  ،لكن أعاود النضوج بعقلي أكثر ،مرحلة اليأس

 يفة التي تناسبني لو بعد حين...الوظ
تفكر في  لكن....ما الحل ؟ ستبقى تقدّم طلبات توظيف أم -

 أمرٍ آخر؟؟
  ...بالتأكيد لا ،هدفي كبير -
 ما هو؟؟ -
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 الماجستير !! -
 قبل أن تعمل ؟ -
 لذا سأعمل بإذن الله . ،بالطبع لا -
لديّ لك اقتراح وإن  ،إن شاء الله أن يتحقق حلمك -

 ناسبك سأفاجئك !
 ح .شكرا لك ...هيا اقتر -
 ( ؟1948هل تريد العمل في الداخل المحتل )أراضي  -
 أنّ فيها مجازفة !! وأعلمرت بذلك ...صراحة...فك -
نّه خطرًا عليك، لكن لديّ فرصة لأقدمها إبالتأكيد،  -

وهم بحاجة شخص  دالداخل المحتلفي بن عمي يعمل ا..لك 

 ما رأيك ؟ ،آخر للعمل معهم
 ...ساءفي الم بذلك  ن سأخبر والديلك ! ممكن -
 ؟ لا تنس ،وأعطني إجابة ،إن شاء الله -
 إن شاء الله . -

عات بدأت صراوفي الطريق  ،المقهى كلّ إلى بيتهر كلاهما غاد

لا وهو يفكر في أمور كثيرة  ،في عقلِ "محمد" تتداخلداخلية 

رٍ تتدفق كما سيل الماء المنسدل من ينبوع متفجّ ،يستطيع إيقافها

 .من قوةِ ضغط الأرض 
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أمور مختلفة عن طبيعة حياتنا  قد تطلّ علينا في كل يوم 

 الكون أصبح كأنّ ،تشبه أشياء قد رأيناها في المنامبما ر الواقعيّة ،

 ! امختلفً

الصراع العقلي قد نتغلب عليه في بعض الأحيان إذا وجدنا ما 

ة الإدراك فقط قوّ يلزمنا لذا ،يدعم تفكيرنا نحو الحياة الصحيحة

لنصغي  ،طينا إشاراتٍ لتصحيح مسار حياتناالله هو من يع لأنّ

 جيدًا لها .

هو من  بالله هكذا الأمل ،نا تُفتحتحت أبوابها في نظرِإن فالحياة 

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ :"يصنع المعجزات كما قال تعالى

 ".لَهُ كُن فَيَكُونُ

هكذا حبل النجاة مع  ،نا تُغلقصدت أبوابها في نظرِوالحياة إن أو

صِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا وَاعْتَ كما قال تعالى:"ينقطع لا الله 

 ."تَفَرَّقُوا

نسعى من  نب منّا أيتطلّ ،ينيكسير الحياة كما عند الخيميائأ

أن نستمع إلى قلوبنا ونصغي جيدًا إلى  ،أجل أسطورتنا الشخصيّة

ولا نجعل الطريق الذي  ،وأن نبحث عن حجر الفلاسفة ،عقولنا

 نتقن فن الحياة ونجيد فلسفتها!أن  ،بأوهامِنا اه متعرجًنسير علي
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لأنّها حياة  ؛عهاأن نودّس المغيب لا تنتظر منّا كلّ يوم فشم

لكلّ جزءٍ في هذا  اجديدً اصباح لتعطي يومً ة تستفيق كلّمتجددّ

 الكون !

د" كعادته حان وقت المساء ليجلس "محمله الملل، خلال نهارٍ تخلّ

نح للدراسة في إحدى نظره على إعلان مِوقع  ،ام شاشة الحاسوبأم

طلاع عليه ل إلى الرابط المعلن عنه وبعد الادخ ،ةالدول الأجنبيّ

السعادة  كأنّ ،وجد أمله المنشود ،دوقراءة محتوياته بشكل جيّ

فانفعاله أحدث  ،من جميع الجهات فجأة وأحاطتهوقعت عليه 

"هبة" أخته  جعلما  ،سيد الموقفكان   الوجوملأنّ ،ة في البيتضجّ

 مسرعة نحوه ! ه وهي في غرفتها فغدتتسمع

أمسكت بمعصم الباب ودفعته على عجلٍ  ،الم تدق الباب كعادته

 :وعلامات الاستفهام تسكن وجنتيها وتفرش يداها باستغراب قائلةً

 ماذا حصل لك تغني كالمجنون وتصرخ ؟! -
 ... "هبة"الله لقد وجدت حُلمي يا  يا -
 ...!أيّ حلمٍ تتحدث... عن هيا تكلم -
 ت إعلان منح دراسية ...الصدفة رأيب -

 بسرعةٍ وهي تلقي نظرها إلى الحاسوب : "هبة"قاطعته 
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وافقوا لا تحلم بأحلام بعيدة ...إنك تعلم أن أهلك لن ي -

 عقل قليلًا !اعلى السفر إلى الخارج ...
 لا ...مستقبلي بيدي ...أنا من يتحكم به . -
 ...! إذن...افعل ما شئت نعم  -

واستدار إلى  ،له أيّ اهتمام ة دون أن تظهرلغرفغادرت أخته ا

وسط صمت المكان  ،لإكمال إجراءات طلب تقديم المنحةالحاسوب 

ها ضوء نجومٌ قليلة يحجب هتنبثق منوحلول الليل الداكن الذي 

ة على راح ينظر من النافذة المطلّ ،القمر خلف التلال البعيدة

ب مستقبله بطريقةٍ يرتّ ، كأنّها بأفكارهعيدًيذهب ب سكون الليل ،

 خياليّة !

ى الماضي بهمسِ الصباح الموشح الوقت يمضي والساعات تتعدّ

 لم ينمْ في تلك ،مادية خلفها بزوغ شمسِ يومٍ جديدبخيوطٍ ر

ا قد فالأحلام السريعة أحيانً ،الليلة الماضية ولم يغف له جبين

قع و عن الواهوقد نس ،ةحياتنا الطبيعيّو تسلب منّا  ،تشوش وقتنا

 لكنّ الهموم لا تسعفنا من تراكمها ! ،دون إدراك

ا لا نرى فيه الحياة التي كيف سندرك الوقت الذي أحيانً

 نتمناها؟!
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ناه دون عي  حالكًا، لتغفوالنهار صار ليلًا كأنّ ،هانقلب الوقت لدي

 ..ليصحو على صوت هاتفه المحمول يرن . ،إنذارٍ مسبق

 رامي يتصل بك .

 فدار بينهما الحديث التالي : ،بعد العصرحيث كانت الرابعة 

 الووو -
 أين أنت يا أخي ...لقد تعبت من الاتصال بك ! -
 اعذرني لم انتبه لمكالماتك ... ،اآآه في البيت كنت نائمً -

 قاطعه رامي على عجلٍ:

لم تعطيني إجابة بخصوص موضوع العمل في الداخل  -

 المحتل ؟؟
 ع ...وصحيح لم أخبر والدي بالموض آآه، -
 أريد إجابة اليوم ... ،لا تضيع الفرصة ....لا -
 اتفقنا ؟ ،ن شاء الله بعد نصف ساعة أتصل بكإ -
  ...مع السلامة .إن شاء الله  -

لمن سيعطي  ،لا تنتهي وأخرى بين حلقة ر بدأت تتصادمالأمو

 للدراسة أم العمل ؟ ،ةأولويّ
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ها ستنال رفض المواضيع التي يؤمن أنّكيف سيناقش تلك 

 والده؟؟

 ما الحل إذن ؟ ،يلدقائق تمر بعجلٍ والساعة تنهش الوقت المتبقّا

هل  ،م في التفكيرلم يتمالك التحكّ ،د في عقلهبدأ الحوار يتجدّ

 ،اأمه تخاف عليه كثيًر أنّ ،ب إلى أمه أم والده أولًا ؟ علمًاسيذه

 ومن الممكن أن لا تدعم قراراته !

وع العمل ينتظر ضوقتٍ ما ،لكنّ مو إلى قرر ترك موضوع السفر

 ،ا عقله خلفهتاركً خرج من غرفته منهمكًا ،سريعة منه إجابةً

ليرى  ، مفاجأة ثانية بانتظارهالجنون أصابه فجأة ! كأنّ كأنّ

ها كثيرة وكأنّبوجهٍ تسكنه علامات استفهام والديه في الصالون 

 تطير في المنزل بأكمله .

...لا لا وضوع المنحة" أخبرتهم بمهبة"يبدو أنّ حدّث نفسه قائلًا "

 ما !" ا حدث شيءربم

فتح ، وجلس قبالتهم و عليهم وهو يعاني التوتر السريعسلّمَ

كانت أول مرةٍ يرى ف، دثك ماذا يتحالموضوع على عجلٍ وهو لا يدر

خلال  ،تعلت بالبيت بأكملهالنار اش بالغضب وكأنّوالده يفور 

كر وضعه في وضع كاد تُذبرهةٍ من الصمت رنّ هاتفه وبسرعةٍ لا ت
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من  "رامي"لخروج للرد على المكالمة الواردة، كان ذن ااستأ ،صامت

ه أن وطلب منفأعاد الاتصال به كأنّه أنقذه من حربٍ ما،  ،يتصل

 دقائق فقط . يمهله عشر

طال الحوار  ،تتم أموره كما يريدلا أن  خوفًا قلبه يخفقرجع و

مل الجديد هذا الع يعلم خطورة هو ،تعدى الوقت المطلوبو بينهم 

 تتدفق كما الأمواج الهائجة بلا إنذار ، ،لكنّ أحلامه لا تطاوعه

ه أخذ القرار بناءً على كأنّ ،حالة الرضا لم تستكمل موجباتها

 نفسه !

ا كانت صارمة وتحمل في داخلها كلمات هاالإجابة التي تلق

 . ، هذا ما تفوه به والدهكثيرة ، "افعل ما تراه يناسبك"

 ه ،فق على مكان العمل وفي انتظار بدئه مواصديقه بأنّأخبر 

ه قابله بلطف لكنّ ،ه بشدة عن التأخير في رد الإجابةواعتذر من

 وقبول !

خلالها بناء ستطيع من ة بعضنا يالشواهد الحقيقيّ 

 ،لق القوانين المحكومة على الحائطيجد العبر ويعقد  ،استقلاليته

ويمتطي الأيام  ،مع الأيامأو قد يترك خلفه أوهام تعايشها 

ة قد ةٍ قاسيقيه من عاصف، ودون حزمٍ يكالرياح العاتية دون قيود
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هذه الصراعات في عالم الحروب النفسيّة قد  ،تشتد به وتسلب قوته

ات الغريبة التي لا أحد يجيد عزفها فونيّمن السيم اكثيًرتأخذ 

 ولا تلحينها !

سوى بضع  ،سيأتيإذن الوقت ينقضي والحياة لا تخبرنا بما 

ا دون هل سنمضي قدمً ،خباياها ن من يجيدون فهمقليلو ،إشاراتٍ

 دون توعظ وإلهام ؟؟حتى  ،إدراك

تفارقنا اللحظات  هل ،در الأيام بالطريقة التي تناسبناإن لم نغا

والشوارع التي لا تشبه  ،وة ونحن بين الطرقات الوعرةميلة عنالج

 !؟مسارنا الحقيقيّ 

وتقود  ،اليومية التي تحتوينايّ هو جلّ التصرفات الصواب المنطق

م في العقل المستقبل نظريات التقدّ لأنّ ؛أفكارنا إلى العقلانية

نتها بالشواهد ناتجة عن تحليل المشاهدات اليوميّة ومقار

ة من منطلق العقل الباطن وما يحتوي من معلومات الطبيعيّ

أساس بناء ما هما  الصحيحر لكنّ التفكّر والتدبّ تفوق الخيال ،

 تجاه أيّ حدث أو شاهدٍ ما !سيقدمه العقل من ردة فعل ا

هو مؤشر على  ،ة الحدث الصعب وفلترتهامتلاك العقل لقوّ

 الجواب الناجح !
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ساء يأتي الم ،المتتالية بما تحتويها من مواقف الأيام ةوسط ضجّ

ظروفٌ مُشتعلة  ،كلماتٍ بائسة ،على هيئة ذكريات صادمة

طرقات في أرضنا  ،وطنٌ غير أمن ،رعبةأوهام مُ ،صدأ السنينيجوبها 

 مخاوف كثيرة رغم تتالى في داخلهمع الأيام  ،ولكنّها ليست لنا

إلا أنّ الحذر بات يلاحقه  ،سماع كلامات الرضا من كلا والديه

يتسلل في طريقه  ،يبيت في فراشه ،ينخر جسده المنهك ،كالظلّ

يتشبث بالعمر  ،مخاوف المستقبلفجعله يدرك  ،الخوف من الماضي

ينام بين ضفاف الأحلام وسط إعصارٍ هائج يرتطم بقلبه  ،يالمتبق

 أحلامه ! وهُجرت لقد مات الحبّ ،دويرتَ

 ،كلّ مرةٍ يتخطاه بحماية الله له لكنّه في ،الخطر يقترب ويبتعد

المعاناة كانت  هذه ،فرج في أيامٍ أخرىتشتدّ عليه الأيام قد تُ ما إنْ

مع  ،وتوقد نارها بعض المواقفبة الجبين تتخللها الصعاب طّمق

 ساعةٍ تنقضي تصبح الحياة أصعب !كلّ 

بجدار  تصطدم ،لم تتركه من همومها وانعكاساتها ةالمسؤوليّ

والنوم  ،رض سيطرتها على حوافِ جسده الُمنهكحياته لتعلن ف

 يحاول ،تطايرةوالغفوة هي المسيطرة بأحلامٍ مُ ،يفقد طبيعته

 ولكنّها لم تستقر ! اللجوء إليها
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 هل سيترك حياته تنصبّ في جوفٍ لا نهاية له ؟

 ة ؟أم سيترك عمره للسنين المتبقيّ

ائج تتوعده الأعاصير قراره الصارم بحق نفسه تركه في بحرٍ ه

 وتقاتله الرياح !

وتردد  احينما كان يتصل بوالدته كانت دائمًا ترتجف كلماته

لى حالك يّما، والله يرضى عليك"، كان على مسمعه" انتبه ع

لكلماتها وقعًا خاصًا في قلبه، ويشعر بعدم رضاهم، وما زال يقاوم 

تلك الحرب مع نفسه، لم يمر يوم دون أن يتصل على أهله، لكن 

نادرًا ما كان والده يكلمه، هذا ما كان يخيفه ويشعره بعدم 

ة" وتخبره بعض الوقت بالحديث مع "هب الرضا، غالبًا ما يقضي

دائمًا باشتياقها "إنّ البيت ناقص يا أخي من دونك، وهناك فراغًا 

بتحررك من السجن،  كنّا نتمنىكم يسطو على حياتنا،  اكبيًر

  ها أنت تسجن نفسك بعيدًا عنّا، وترحل !".

والأيام تنقضي  ،1948عدة شهور على عمله في أراضي مضت 

نت تعتريه والشكوك الضغوطات النفسيّة التي كاكالساعة رغم 

والحنين الذي يختلج في أعماقه وضميره الذي  ،التي كانت تساوره

م ارتطامه بقلبه هذا الشعور مرّ جانبه رغ ،هكان حاضراً كظلّ
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 لكنّه قد وضع نقطة البداية في طريقها الصحيح ، ،ونهش روحه

بيدنا القوة التي نكتسبها لكن تعبة وتأكل من أجسادنا؛ الحياة مُ

 لجهد الذي تبذله عقولنا قبل أيدينا !بعد ا

 فالإصرار هو السبيل الوحيد لنيل الكرامة التي تليق بنا كبشرٍ

 في ظلّ المعيقات التي تتوغل الأبواب من حولنا !

نهاية كانون الأول كانت البداية لتحطيم الأزمة النفسية التي 

حد، ها وطنٌ واالأرض كلّ نّإ ،مسلوبتاحه وترك الغربة في وطنٍ تج

 ،ذات صباح ماطر من هذا الشهرلكنّ الحدود قسّمتها إلى منفى. 

 احت الحياة بألوانهتفتّ ،والأحلام المنتشرة على ضفاف الغيوم

ه الراحة التي قد بحث يروق له ويجد في اجديدً االمفضّلة ليرى يومً

إحدى الشركات كان أول يوم يبدأ فيه العمل في  ،عنها سابقًا

ه من التي سرقت وظيفةالحصل على فقد  ،دالخاصة بعقدٍ متجد

. إن لعودته إلى أهله ونيل رضاهم، أحلامه ليرى حلمه بين يديه

 جعل المستقبل يتفتح أمامه.

، قضى أجمل أيام "لمحمد"كان له مذاق رائع بالنسبة  الشتاء

مان الذي افتقده والرضا غيرة ورأى الأالشتاء مع عائلته الص
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علته يؤمن بنفسه أكثر و يجد فيها كأنّ السعادة ج ،الحقيقيّ

 الحياة !

حو حبر السنين الملطخ فالاستقرار قد يجلب الرضا الذاتي ويم

 إلا أنّ ،الماضي بذكرياته الحزينة المؤلمةو بطلاسم الزمن المرّ،

 وهيأ له امتدادًا واسعًاه قد رفع شأنه بزهو، لدي النضوج العمري

 للتفكير وبناء حياته بصورةٍ صحيحة .

ك النقلة تل ،ور بما يناسب حياتهانت الأيام تتوالى وتتطّك

ما إنّتقي بذاته؛ يسعى ليس فقط لير النوعية جعلت منه طموحًا

م خبرته وشغفه للعلم بما يرتقي بمجتمعٍ فلسطينّي يعلو ليقدّ

 شبابه !بهاماتِ 

حياته  ، كأنّي دون قراءةٍ وتحليلٍ لبعض الكتبالليل لا ينقض

وهذا  ،أنظمة المعلوماتيعمل في  لكنّه ،مستمرة تلالجامعيّة ما زا

لا بداع فالإ ،عن تخصصه في مجال علم النفس يختلف كلّيًا

ه بما ينسيه ما ، هل يشغل حياتبمجال العمل اليوميّ علاقة له

 ؟ن تفكيره ارتقى مضى من عمره؟ أم إ

، هامن اتخطي جزءً ، لكنة من الصعب نسيانهاالظروف القاسيّ

وتجبر  ،ب على الضعف الداخليتتغلّ التية دة القويّالإرايعطي 
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ف ليسعى الدماغ وتنحت في العقل الباطن صياغة الأهدا ،القلوب

فالاستمرار في المسار المستقيم دون الخروج عن  ،ها وتحليلهالقراءت

ويعطينا الروح  ،ي ما هو جديدلتلقّ االانحناءات قد يعطينا دافعً

 !  افنا وأحلامناالمنشرحة لاستقبال نتائج أهد

"إن الإبداع هو المبادرة التي يبديها الشخص يقول "سمبسون":

التفكير إلى مخالفة بقدرته على الانشقاق من التسلسل العادي في 

 .كلية"

تتمحور  عندما تجد ذاتك ،هالاعتماد على النفس هو إبداع بذات

صعوبات والانشقاقات التي ال حول الانجازات وترتقي بتسلسل رغم

 لأنّ ؛تكون قد تجاوزت المرحلة الحرجة من حياتكواجهها، لذا ت

 هو من يمنحك تلك ،بنى على المبادئ الحقيقيّةالإصرار الذي يُ

 !الفرصة التي لا تعوض 

الآخرين ويلبي احتياجاتهم الحرجة، أن تقود حياتك بما يخدم 

 تلك السعادة الحقيقيّة التي تمتلكها !

ما بالدورات إنّ لقراءة فقط،ر نفسه ليس باطوّ"محمد" قد 

ه جعلت من ،صهلتخصّ دريبيّة في مختلف المجالات خلافًاالت

لعقبات تحديًا لق الصحيح الطرينة قادرة على شق ة متمرّشخصيّ
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 ،اكتسب سرّ النجاح بنفسه ،فاستطاع النهوض بعقله ،وتعرجاتها

ل يرس والشارع لا يرحم، دائمًا ،لدعم ليس بالقدر المطلوبانّ رغم إ

لكن من منّا سيتصدى لتلك  ،وانببرياح الإحباط في كلا الج

 ؟ منطقيّة بمفهومها اللاالأسهم العشوائية التقليديّ

الطرقات  ،ل بيدنا نحن من نسمح لعقولنا بالقناعة ! إذنالح

كيف  ،بالشوائبعة والرئيسة والممتلئة كثيرة ومنها المتفرّ

 عقبات ؟كيف سنتجاوز تلك ال،المسار الصحيح  نتخطّى

تبني لنا  اها أفكارًعندما نتجاوز الأحداث المأساويّة ونستبدل مكان

تطلعاتنا المستقبليّة ونرتّب حياتنا نحو  ،التخطيط الجيد

يّة التي ترمي بعقولنا نحو ونبتعد عن كلّ الأوهام السلب المدروسة ،

ونقطة  ،تجاوز التخطيط الإستراتيجي الجيدهي مرحلة الفشل ، 

يّة نحو الغايات نتيجة الرؤية المنطقيّة التي صاغتها بناء الشخص

 هذالا يوجد دقيقة في  عقولنا قبل أن نتطلع لرؤيتها بالعين !

كلّ لحظةٍ تأتي هي مختلفة  ،الكون تشبه سابقتها أو ما بعدها

إذن  ،ن لم ننتبه لإشارتها الانتظار قد يخدعنا إأحيانً ،دةدّومتج

لاستنتاج الحقيقيّ ليس بالضرورة وا ،كلّ شيء مبني على ما قبله

ما جعل حواس الذاكرة هي من تعطينا الظواهر لكي مشاهدته إنّ

 العقل وما يلمّ به !له نرى ما يتقبّ
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 الأهم هل لدينا الحدس الداخلي كلّنا ؟

 من أين يأتي هذا الشعور ؟

 متلاكه ؟وما هي القوة التي تلزمنا لا

إذا أجبنا عليها  ،النجاح ماتة أسئلة كثيرة قد تفتح لنا مقدّثّم

لكن ما هي العلامة المهمة التي تعطينا هذا الدافع ؟  ،قةٍ ورويّةبدّ

 سنحصل عليها ؟ومن أين 

كما ن هو الأساس في حال تحكّمنا بمدخلاته العقل الباط

   الضوء الذي يخترق الأثير !!

كانون  دة ببرودتها وكأنّالشمس قد غابت خلف الغيوم الملبّ

 ؛بالأحلام المفاجئة ة تفرش الأياملة صافية كالفضّالثاني حُ

 ه العيون !على جوادٍ أبيض وذهبت إلى عالٍم لا تملّ امتطت الحبّف

ما المقدمة التي إنّ ،يات لا تمضي على البداية وتقفلهافالنها

، هنا الأيام كفيلة بجعل تلك ا ما لا نتوقع مجيئهتعطينا أحيانً

 دث .لما سيأتي ويح حظات مسارًااللّ

الذاكرة دون ا أو تعصرها ة أمور قد تغيب عن أفكارنا أحيانًثّم

 ! سريان الروح فيهأو  ،شيءٍ وقته كأنّ لكلّ ،إدراك
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 في تمام الساعة الخامسة ، تعبٍ ثمرة تنبت في وقتهالكنْ لكلّ

خلال عودة "محمد" من عمله بينما كان يجلس على  ،اعصرً

 ،لسماويّة وقرمزية المغيبمقعدٍ أمام منزله تحت زرقة الشمس ا

أيقظه رنين هاتفه . وهو شاردٌ في تفكيره في تلك اللوحة الكونيّة

الخلويّ من تلك اللحظة التي تبثّ في الروح عبق الهواء النقيّ 

فكان أستاذه الذي أشرف  ،استدار ليرى الرقم المتصل وإحساسه !

بأن  أةكانت المفاج ،ه التخرج في نهاية عامه الدراسيّعلى مشروع

بعض  ة حول طرحإحدى المؤتمرات الدوليّ أخبره للمشاركة في

على موعدٍ للذهاب للجامعة واتفق  ،القضايا النفسيّة ومناقشتها

  ومعرفة كافة التفاصيل .  ولقائه

هو كفيل بجعل أيام الغد تحمل أن تعيش اليوم بكلّ لحظات؛ 

 ! هاجماليّتَ

وإنهاء لجميع  ،الأموره بأساتذته باتفاق على جميع انتهى لقاؤ

 له من شروح ولقاءات، أيام قليلة بأوقاتٍوبما تتخلّ ،تفاصيل السفر

سبقة متفرقة قد حضرها "محمد" بما تضمنته من تحضيرات مُ

  على المشاريع .مع عدد من زملائه والمشرفين
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كثافة واريّة والاجتماعات القصيرة رغم الجلسات الح

 ،ريّةعلوماتيّة والاستمرابالم اضًفائ امحتوياتها قد أعطته مخزونً

 ة !بالرغم من العوائق والأحداث المشتّت

 ،ا ولم تصبح حاضرة لديهسئلة قد تجاوزها سابقًالكثير من الأ

 لماذا تعلقت بي بالرغم من عدم الاهتمام بها ؟ لكن

 هل ما زالت تذكرني ؟

 اهتمام ؟ لماذا لم أعرها أيّ

 ؟! هل ستكرهني لعدم قبولي لها

...كيف سأعتصر تةشتّ...أفكاري م...لا أعلما...أوربم

 ؟؟ذاكرتي

لها أيّة  لا يبدو في عقله المتاهات الداخليّة ماضيًا أصبحت تلك

 صورة !

 عمريّةً مرحلةًهو بأحلامه لا بالأوهام التي أعتبرها  ماضيًا

 ! لا تستوجب الوقوف عند سخافتها طائشةً

التقى الفتاة  ،زملائه ها معب كان يشارك خلال التحضيرات التي

، كأنّها وهي "ياسمين" التي أرسلت له رسالة عندما كان معتقلًا

جلّ ، وت مجيئه ! و شاركت جميع مناقشاتهقارئة فنجان تعلم وق
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الأوقات التي كان قد تداولها بالنقاش ووضع اللمسات النهائيّة 

 لإنهاء الصورة الجميلة لمشروعه .

ه أكثر قبل هو وزملاؤ قدو ،كثيرة اها وأعطته أفكارًشاركته رأي

، وكان يلة فقطعتبرها زمكنّه ال ،من فكرة ناجحة قد استنتجتها

ا سلميّة نظراتها التي كانت تبدو أحيانً يكتفي بشكرها رغم

 وأخرى حربيّة !

؟ تتشابهلا  حتى ،لا تميل إلى نبضها ب تلاحق قلوبًالماذا هناك قلو

ى وإن حتّ ،ها بعيدة كالسماءكنّل رب الدمقُبالرغم من  ،هي غريبة

ح الواحدة وليس تها بنجومها المضيئة ! فالجمال يعني الرورأ

 الكون حياة واحدة فقط ! لأنّا؛ وروحً روحًا...

 ،موعد السفر دقائقه قليلة ،فلت عنوةا ويَكان التوتر يشتدّ حينً

ا في كان حاضرًاعتراض سفره  ! توقف متسارعة كالقطار بلا

لكنّهم لا  ،بن الوحيدعتباره الاابة قلقهم، ه لشدّكلامِ والدي

 ا أمام نجاحه وطموحه بمخاوفهم !يريدون أن يقفوا عائقً

فكان لوداع  ،اسفره كما النسيم الذي يمرّ خفيفً وتّم حان الوقت

والدته، عمق لا يستطيع تفسيره، مشاعر الحزن والسعادة 

ونزعة القلب ، ها وبطموحه، وقلقة من سفرهتتمالكها، تفتخر بابن
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 ،ةِ الأولىوتمزقه قد اعترت "محمد" عندما غادر أرض الوطن للمرّ

عجز  ،قد التصقت ببعضها ،"دبي"لكنّ مشاعره عندما وصل إلى 

 عن إفلاتها ليتحكّم بقلبه دون جدوى !

المليء بالعقد  ،مزقفي ذلك الشريط الُم "هيام"هل مرت صورة 

 الذكريات الحزينة ؟حول تلك 

عه بدموعها الحبيسة قد اختنقت في ورة والدته وهي تودّنّ صإأم 

 صدره ؟

د معرفة تلك اللغة الغريبة التي لا تفسر لماذا لم يج

 اختلاجاته؟!

القلب الذي ترمّم  ويدق في يجري في عروق دمه   حبيسٌالحبّ

فالطريق طويل  ،إرادة الحياة التي وشمها في أملهبعظمةِ إصراره و

 بعد !  لم ينته

نفسه ليجد  ،أزاح ستار النافذة ،غرفته يحدّث نفسه وبراح يج

يخترق السحاب  ،يتنافس بالبنيان ،يطلّ على عالٍم يسكنه العلو

الحياة هنا تختلف عن الألم الذي يصبو في ريق كلّ فلسطينّي ...

 نتمسك الألم قد يعطينا الروح التي يوم ! لُ تراب أرضه كلّيقبّ

 ي قد يفصل الشعور بعمق التحدّ ، لأنّتعدد الخيارات فيها رغم
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 فة بالبهو !المعاناة الصادقة عن الحياة المغلّ

ليجلس سريره غادر النافذة إلى  ،كانت الشمس قد دنت للغروب

قد التقى به  ،قد أهداه إياه شابٌّ جزائريّ ،يطالع كتابًا في التاريخ

كه ألمه وأحزانه الماضية التي لا تترو  ،ترك خيالته ،"دبي"في مطار 

 ا ؟أحيانً

دون أن  لكن سرعان ما تعود ،قد نغادر لحظاتٍ عصيبة خانقة

 !ننتبه

ونجد بعد  ،لنهرب من صفعات الأيام القارصة ؛قد نمزق جلدنا

 عاد التحامه ! أنْ وقتٍ

 إذن ما القاعدة ؟

 لأنّ ،محتومةٍ على شيءالقيود غير  ،يملك الشيءلا شيء 

 شيء لا وجود له ؟!اللا

ا اليوم، كنت بحاجةٍ إلى الجلوس مع نفسي بحلول غروب هذ

أمام إطلالة منزلنا، جهزت كوبًا من القهوةِ، ورحت أجوب المكان 

بنظري؛ فالهدوء كان يفرش البيت بأناقةِ صوت الطبيعة، لا أحد 

؛ ي وسرق نظري من جمال هذا اليوم، إنّها "وطن"في المنزل، رنّ هاتف

لوو، كيفك فخفق قلبي حين لمحت عينايّ اسمها، "ها
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وطن..."،قاطعتني بانفعال "مشتاقة لك كثيًرا، قريبًا أراكِ"، لم 

تمنحني الوقت الجيد للنقاش أكثر، سوى الاطمئنان فقط، 

فحدثت نفسي "عليك يا "لينا" أن تأخذي بزمام الأمور، ولا 

تجعلي من القلق سبيلًا لإفساد يومك". طويت صفحة هذا اليوم 

  كما الهواء العليل الذي لا يملّ .   وشعور الراحة ينبض بداخلي

الحب لوحة أماميّة لا يمكن أنّ نرى صورة جميلة من خلفها، هي 

تحمل الألوان التي تتناغم كما خلقها الله بألوان الكون . المشكلة، 

قلوب الخاطئة في الاختيار، لا تجيد معنى تكون عائق أمام ال

العيون التي تلاحق  العيون ولا تؤمن بالشغف الحقيقيّ المتبادل،

 الوهم وتحاول سرقته وهي تعلم خفاياه وتنكرها تبرمًا !
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ْالفصلْالسادسْ

ْ‘‘ العودةْْْْ’’ ْ

 يا أمّنا انتظري أمام الباب إنّا عائدون" "

 محمود درويش

 ا !يضًالظل يلاحق أحلامنا أ

 ليس فقط في الظلام !

 كما العودة وكما الرحيل ...

 الأمواج ويعاود دورانه ! لا شيء يسقط ويرتطم في

 ، إنّها الحتميّة الباقيّة في دورانها إلا العودة

 أنْ أقلع بتشبثي بالحياة قد يعطينا الحلم !

لأبقى في نفسي لا في جسدي  ،ه أطرافهالذي قد انتزعت من

 ؟المهترئ

 أوردتي ! أخيط بقايا الجروح التي اخترقت كم أحاول أن

 كم أحاول الصعود !
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 .وينتقيني ..تقي حلمي لأن ،وأحاول

 لا يحتويني ... ،لا يستوعبني شيء حولي كلّ

 !أحاول أن أمضغ تلك الأوقات التي تعتصر بقلبي وتفتت خيوطه

 م البقايا المتساقطة بالذهب !سأرمّ

 سأخيط أحلامي المنكسرة !

 مة !م عالمي الزائف الذي يحاول إخمادي في فوّهة نفسي المظلِرغ

ا تتطاير كم ،قها الوقت منّا دون إذنتراللحظات الجميلة يس

خافتة  لا تودعنا، تغادر على عجلٍ، ،الهواء البارد في لحظةٍ مفاجئة

وة دون أنْ تذهب عن ،تةفتّم ،متناقضة ،لكي لا ننتبه إلى رحيلها

 توقظنا !

تنقضي الشهور كلمح البصر، وانقضت الأيام، وأنا واقفةً في 

"وطن" كما عد الوحدة، لم تَ وجهها، اغتالني الملل، واجتاحتني

استمرّ هذا  أم أنّ شيئًا حلّ بها ؟ وعدتني، هل نقضت عهدها ؟!

التفكير في عقلي، أردت أن أكسر صلابته، عدت أتصل بها مرةً 

أخرى، حيث في كلّ مرةٍ كانت إما لم تستجب أو تختزل نصف 

ودار حديثنا كما الحديث، لكنّ هذا الاتصال قد فرضت إطالته، 

 :أريد
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 ه ينقصه "وطن" ؟أنا في وطنٍ لكنّ -
لقياكِ يا "لينا"، لو تعلمين كم  وأريد كم أشتاق بلهفةٍ -

 أنّ الظروف تبث سمومها في وجهي...
أعذركِ أحيانًا، فأنا أعلم أنّ لي صديقة حينما تعتريها  -

 الظروف، تلوذ بالعزلة فِرارًا...
 لكنّ هذه المرة قد خرقت أحلامي تلك المحنة ! -
 تقصدين ؟محنة  لكن، أيّ -
 النهاية التي ستطيح بي ! المرض يا"لينا"، يبدو إنّه -
نحن، بحاجةٍ إلى أن نقف بقوة في وجهه، لا تسمحي لهذا  -

 الضعف أن يخترق جسدك !
أحاول، لكن سريعًا ما أعد إلى هزلي وضعفي  -

وانكسر...تذكرين حين قلت لكِ سأعد بعد أسبوع إلى 

قائي للاستمرار بالعلاج، الضفة الغربيّة، إذ يصدمني خبر ب

 يبدو أنّ مكوثي سيكون في غياب . 
لا تقولي هكذا، أعدك يا "وطن" أنكِ سترجعين كما أنتِ  -

 من الله عزّوجل لن ينسى ري بأنّوأجمل، ثقِ بكلامي، وتذكّ

 يتجرع بألمه خالصًا له ويرجو رحماته...
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الحمد لله، أثق بدعواتك يا "وطن" لكن من يرى الموت،  -

 عليه الإفلات منه...يُصعب 
كلّنا نشعر بالموت أحيانًا، لكنّ وقته بعلم الغيب، علينا أن  -

 نقاوم هذا الشعور بالإيمان ...
 العلاج أراه كما الموت ... -
حق، قد يبدو قاسيًا، لكن ما إن أعطيتي نفسك معك  -

 فرصة التّحمل، قد تنجو من المرض ؟
 أنجو من السرطان...! -

أحدثت بركانًا في قلبي، وانسكبت حينما سمعت تلك الكلمة، 

ة سوداويتها حين تقف وحدّ ! الدموع من عيناي، ما أبغض الحياة

م من الألم وأنت تسمع هذا المرض، حاولت أن أعد إلى قوتي، بالرغ

، "وطن" أنتِ أقوى من كلّ هذا، لم تجب، الذي انتشر في جسدي

طقت تلك الاتصال مغلق، يبدو أنها أنهت المكالمة حينما ن وجدتُ

       الكلمة القاسية !

الحرية أن تكون في وطنك كما تحلم، وتسير الطريق الذي 

الكون تستوحيه بأفكارك، إذن هل القوة التي نستمدها من ضوء 

 قد تعطي لأملِنا فرصة التحقّق ؟
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الكون مسار لا يتوقف، كما أوجده الله وفق أحكامه، وإن سارت 

 ".:"قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَىقلوبنا على هداه كما قال تعالى 

 لأنّ هدى الله هو طريق واحد الذي يوصلنا إلى الغاية !

بشعورٍ لا أجيد  شعرلأول مرةٍ أ ،دت لأرتوي من عطش قلبيعُ"

 وأغسل وجهي بدموعِ فرحك ،لا أريد أن أفلت كِوصفه، بين يدي

 اء كطفلٍ لاأريد البق ،من طوق الياسمين الذي ينعش روحي

 يقتنع بإفلات أمه !

وتشحنني  ،تزيدني أملًا منكِ قوةً كم أنا أستمدّ ،أمي أنتِ قوتي

 دعائك !يعلو ببمستقبلٍ شهمٍ 

 ؟! لماذا الأم أوطان

 "كِ .لأنّي وجدت وطني في عيني

التي انقضت  ، خلال الأيامدة إلى أيّ شيء تكون بداية جديدةالعو

" في كافيه امير"التقى بصديقه  ،من دبي "محمد"من عودة 

، أخبر ثا عن السفر ومواضيع كثيرةحيث تحدّ ،اعليه دائمً اعتادوا

وبعض الأشخاص  ،عن بعض الأحداث التي قابلته "رامي" "محمد"

وبعض  ،، عن الغربة التي كانت قصيرةوالشعور الذي كان يراوده
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لم يتركا  ؛التي يعتاد الأصدقاء التحادث بهاالتفاصيل الصغيرة 

 تحدثا عنه .ا إلا شيئً

، كان اتصل به صديقه الجزائريّ ،إلى البيت "محمد"خلال عودة 

اسمه "عبد وهو مهندس مدني ، "دبي"في قد قضى معه بعض الوقت 

، كانا قريبان في التفكير "دبي"في يعمل في إحدى الشركات الله" 

 هذا ما جعل صداقتهما تدوم ولن تصبح عابرة...ا والتعامل أيضً

 ؛ا أكثر من مرةٍ نصادفهمبكثير من الأشخاص ربمأحيانا نلتقي 

 ،انلذاكرة لا نذكرهم ولا هم يذكرونان من فيكونوا عابري

 ،اكرتنا ويحجزون مكانة في قلوبِناوهناك أشخاص يلتصقون بذ

اء يسبق العين ويضع مكانة جميلة لبعض الغربقد فالقلب 

يهتمون بحياتنا ويكونون  ،ليصبحوا لنا أوفى من الأقرباء

  ن في نهارنا وليلنا !حاضري

نحاول جادين لوضعه؛ الذي باط نضالحياة التي تسير وفق الا

وتشحذ هممنا للوصول  ،المستقبل الذي تقابله ابتسامتنا تعطي

ة بإحساسٍ عميق وتعطي نتائج تطلعاتنا العميقة والمبنيّ ،إلى المراد

 وقوة .
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وشعاع  ،ريفوالألوان بدأت تتطاير كما الخ ،آذار قد أعلن الربيع

يتصفح  "محمد"بينما كان  ،ن انقضاء اليومقد أعل شمس المغيب

ن شاغر وظيفي يختص بالمحاسبة ، قد وقع نظره على إعلاالجريدة

 حدى الشركات ويشترط خبرة سنتين .في إ

 ؛تها...قد انتهى من قراءصفحات التاليةلها وانتقل لل لم يأبه

ى مواقع عل ليذهب إلى حاسوبه الشخصي لتصفح حساباته

هناك مفاجئة " تخبره بأنّ "بةه"إذ  ،دق الباب ،جتماعيالتواصل الا

 وكان ينظر إليها باستغراب ! ،أغلق شاشة حاسوبه ، "لك

ها الجريدة نّليجد إ ،هاالباب إحدى يدي حيث كانت تخبئ وراء

 التي قرأها قبل ساعة .

 ما الجديد ؟! -

للهفة نّ الجريدة أفسدت تلك احيث إ ،لم تفهم عليه

 : وأخمدتها فقالت له

 هل قرأتها ؟! -
تريدين أن تقولي عن الشاغر الذي يشترط فيه  نعم، وأنتِ -

 خبرة سنتين ؟؟
 .بالخبرة ما المشكلة إذن ...لا علاقة -
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 كلام أخته ولا يعيرها خرج "محمد" من غرفته متجاهلًا

 ... أن يسمع كلامها قليلًا لحقت به وتوسلت إليه ،اهتمام

 : قائلًا التفت إليها

 معك دقيقة واحدة ... -
 طيب طيب  -
 للشركة .. CVا إن أرسلت شيئً هل تخسر -
 مجنونة  -
 هذه المرة فرصتك !لعلّها  ،سمع حاوللا لا ..ا -
 عندما أعود ... -
 لا لا ...الآن  -

فق وأرسل لهم ا، وهاتحاول إقناع أخي "هبة"جهد كبير وبعد 

 وهو غير مقتنع من داخله . ،السيرة الذاتية

وتؤمن بقدراته  ،هاما ترى النجاح في عيون أخي ادائمً "ةهب" 

ه موهوبٌ من رسوماته الدقيقة التي أنّوترى  ،ةومواهبه المتعددّ

وهبة الرسم ، حيث اكتشف أن لديه م الرصاصيرسمها بقلمِ

، في كلّ يوم تقوم بترتيب غرفة "محمد" عندما كان في السجن

دقة  أنّ ؤمنوت ،درانقة على الجلوحاته المعلّمعن نظرها في تُ
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وقد فتحت تلك  ، وقوة عالية في التركيزالتفاصيل هي ذكاءٌ

 ،ها الكثيرمت منوتعلّ ،مات مداركها أمام كثير من الأمورالرسو

 دق فيها تجعل تفكيرها ينمو ويعلو بعقلانيّة ! وفي كلّ رسمةٍ تح

في بعض العيون  هي صفةٌ ،تفاصيل الصغيرة لا يدركها الكثيرال

 شرق .وأملٌ مُ هي تطلعات للمستقبلِو ،بغةالنا

ا الروح التي تترك بصمتها في الأماكن العامة قد تعطينا أحيانً

 عن الألم الذي انقضى !و ،وتعطي انطباع عن جمال الحياة

 الرقم غريب ! يبدو أنّ ،رنّ هاتفه المحمول ،بعد انقضاء يومين 

ا الساعة غدًعمل نّ المتصل فتاة تخبره عن موعد مقابلة إذ إ ،ردّ

 ، ولا يصدق الهاتف !نهاية حديثهه تلعثم في كأنّ ،االثامنة صباحً

فكان  ،بذلك الم يخبر أحدً ،ا لكلّ يوما مخالفًاستيقظ باكرً

ت تجهز التي كان "هبة"هناك نوع من الفضول من قبل والدته و

برده  ؛لكنّ هاتفه كسر هذا الفضول ،المدرسةنفسها للذهاب إلى 

 : قائلًا

إن شاء الله بعد المقابلة ...وضع هاتفه على  أراك "رامي" -

 الطاولة واتجه إلى المطبخ ...
 الله يجيب الخير يّما ...ويفتحها بوجهك يا رب .. -
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...يلا  جيدًا "هبة"شفت يا خوي ...عشان تعرف أختك  -

 موفق ...تأخرت على الدوام سلام !

ليل من العسل بنة وجبنة وقمن ل ابسيطً اجهزت له والدته فطورً

غادر البيت وهو يصارع التوتر في  ثمّ ،وتحدثا متقطعًا ،والخبز

 ! نفسه

لا ندري لعلّ ما  ،لا ندرك قيمتها أو نتجاهلها قد ،لكلّ يوم حكاية

تناقضات  ،الجميل الذي يسعدنالشيء ا قد يكون ايخيفنا أحيانً

ام لكنْ كلّ هذا لا يقف أم ،تتفق وأ ،الحياة متشعبة وقد تتعارض

قدرة الله هي من  لأنّ ؛يقة قد نلتزم فيها لدقائق معدودةوقفةٍ عم

 تكتب لنا الأماني .

 ،ا كاملحيث كان شهرً ،ى نهاية العقداستمرّ في عمله حتّ

لكنّ خلافاته المستمرة  ،شهورة ه الشركة بتجديده لعدّوطلبت منّ

ترك عمله قبل الشروع بتجديد صاحب العمل أجبرته على  مع

 ..كان قراره من ذاته دون أخذ رأي أحد !د .العق

  أنّه أعطى الإجابة السريعة ...بساطة الخلافات إلا رغم

ه أن يحيط كأنّ عليّ ،فّظ بسببِ تركه للعمل بنفسه فقطتح

ه من يجب على الأسئلة التي انهالت عليّلم  !حياته بملفٍ خاص
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 ة العنيدة التي تؤمنكأنّه ارتدى الشخصيّ ،أصدقائه وعائلته

 ،ين وأغلق أبواب العبور إلى داخلهبأفعالها دون مشاركة الآخر

 وتلحّف بالعزلة والبقاء مع الذات والانفرادية ...

 مخاوف والديه التي رغم ،مرّ على هذا الحال قرابة الشهريناست

إلا أنّ الجنون والغضب قد بدا على  ،به وتداري شعورهكانت تترقّ

نفسها على السفر  فألزمت ؛هأمه ولم تعد تتمالك نفسها تجاه

لتمكث قرابة  ؛عند إخوانها "هبة"بصحبة ابنتها  "عمان"إلى 

 شهر...

ث كان حي ؛ها العودة"محمد" فيها ويطلب من ما كان يتصلكلّ

جر يعتليه ويضجّ في وكان الضّ ،والدتهلا يطيق العيش بدون 

 صدره...

عدْ كما " كانت تكتفي أمه بصوتها المرتجف بقول

 كالوردةِ ا أراهل الذي دومًبني المدلّأراك اعدني أنْ وأكنتْ...

 ".حة ؟!المتفتّ

 ويقتل غضب أمه ؟ ،كان يحالفهلماذا الصمت 

 الذي يريده ؟ما 

 على عقب ؟!ا تنا رأسًهل الظروف قد تقلب حيا
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مستتر:"إن ما تضعه في ذهنك سواءً كان سلبيًا حيث يقول د.هل

 ستجنيه في النهاية" أو إيجابيًا 

 ن من يملك مفتاح السعادة ؟إذ

ة يجوبها كيف سنصل إلى النجاح وإن كانت أفكارنا سلبيّ

 اليأس؟!

 لم النفس ؟ما هي نهاية ظُ

 إلى أين سنذهب بعد محاربة أحلامنا ؟

ن من نتحكّم بمساراتها بعد التوكل على فالنهاية الحقيقيّة نح

رة الجهد الله ؛فالحتميّة الحقيقيّة هي قدرة الله التي تعطينا ثم

 الذي نبذله بنيةٍ خالصة وحب .

 ،قد جهلها تفكيره لبرهةٍمورٍ ث نفسه بأراح يجوب غرفته يحدّ

 ا .ا وإدراكًكان عليه أن يكون أكثر وعيً هكأنّ

ا وثقيلة كالضيف الذي يانًأيام قليلة مرت متقلبة سريعة أح" 

ولة بضع دقائق كانت كفيلة بقلب الطا ،ا أخرىأحيانً لا أروقه

ليس إلا غياب العقل عن الجسد  ،ديديّة ليظهر صدأها البشعالح

  ما !لا يوجد تشابه بوقتٍ ،مختلفما  شيءٌ ،ا الروحربم
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الحال  ،لا تنتظر منّي التفسير ،الأسئلة تُطرح وتُجيب بذاتها

رياح عاصفة تطيح به إلى  ب كما الليل الذي قد تسوده فجأةًيتقلّ

 أكثر !كلّ هذا كان عليّ الصبر  ،مالجحي

 !؟لما أنا أقف في المنتصف 

ي لا أحسن نّوأشعر إ ،الوضع لا يطاق ،ولا أغادر هذه النقطة 

هناك صفحات متطايرة  ،، ضائع بنفسيلا أعلم بشيءتغيره ! 

بقوةٍ كي لا أرى حدودها  ول أن تقترب منّي لكنّي أغمض عينّيتحا

تفكير ولا أرغب بال ،قد كرهت الماضي وأنا في المنتصف ،السوداء

ها أن تفتح لي صفحة ريد منلا أ ،سأقفل ذاكرتي ،بالمستقبل

 !بأحلامي  أن تعبث ولا ،واحدة

نّ النجوم قد ى إحتّ ،كسرت الحلم فكسرني الليل بسواده قد

النار تشتعل كما البركان في و ،يق شؤميأصبحت لا تط ،اختفت

كلّ  لا السماء تسعف جرحي ولا الليل يخفي انكساري، ،صدري

 ،نه يؤلمني وشرايين دمي تمزق جلدي، والقلب خفقابات ضديشيء 

 " رارةٍ !لم بموأتقيأ جرعة الظُ ،فأنا حبيس أنفاسي

ا ما قد كأنّ شيئً ،ودة والدته تغيّر جذري على حالتهلم يكن لع

الحال الذي يقتل الإحساس والشعور، الذي مات ! غريبٌ ذلك 
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 كأنّ ، جهةٍ بترميمهوالذي لا يسمح لأيّ ،ةالحياة الواقعيّب يهرب

ا الأطراف التي تحيطه مبتورة . عندما يقف الزمن في وجهنا أحيانً

تبقى  ،ها من عقولناس المشكلة ولا إلغاء أسايرلا نستطيع تغي

كالوشم في صدورنا ملتصقة وتخنق أنفاسنا ولا تسمح للهواء 

من ، ولأفكارنا مصاغ هو بين الدمِ . لكلّ مشكلة صياغة مابالمرور 

فأيدينا هي من تلمس كلّ  ،الأفضل عل الأحداث تنضج نحويج

 حفةً فنيّة !ا تجعلها تُمادةٍ لتشكيلها كما يناسبها وأحيانً

نا سننعت أنفسنا بأنّ ،ى طريقناحين نقترف الفشل أو يتصدّ 

 فاشلون ؟!

، وفي افالحياة طويلة ومسارها لا يستقيم دائمً ؛هذا غير معقولٍ

يجب أن  ،ويمنعنا من اجتياز طريقناأمامنا  الفشل جمرة يتعرّ كلّ

سنجد بعد عناء  ،أن نثابر أكثر ،نكون أقوى من هذه المرحلة

كثيرة  انا أدركنا أمورًنّوإ ، هناك مرحلة قد تخطيناهانّالاجتياز إ

وإثراء عقولنا  ،م من تلك الأخطاءهذا بالإضافة إلى التعلّ ،أكثر

 لة .للأيام المقبِبمحتوى مفيد 

إن كان هناك دافع  ،ا لنامعقولًا أنّ الفشل يبقى ملازمًس إذن لي

ينا نا نملك مفاتيح النجاح في حالِ تعدّنّالحقيقة إ ،نحو النجاح
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وليس العكس بالشؤم والضياع وغلق  ،وحكمة كلّ موقفٍ بتأنٍ

النفس عن الآخرين وكتمان المشاعر وحبس القوة بإخمادها كما 

 رماد الاشتعال .

فنضيع بين أوراق  ،تسبق الريح ،سرع من الأيامأ قد تكونالشهور 

 !ترأف بنا النجاة أو نسقط أرضًا وقد  ،الكون المبعثرة

 ؟ هل تتوقف الحياة عند نقطة معينة

، وننتظر ولنستسلم للظروف ،نّ القدر قد رسم لنا كلّ حياتناإ أم

 نسعى ؟! فرج الله القادم دون أنْ

 . " ٰ  نسَانِ إِلَّا مَا سَعَىلِلْإِوَأَن لَّيْسَ ":حيث قال تعالى

فإنّ ما  ،إلا ما سعت لهوالنفس لا تنال  ،أحد يحاسب عن أحد لا

مه في يحدد تميز شخص عن شخص هو مقدار ما يبذله وما يقدّ

لا يتوقف عن  امًفالكون خلقه الله متناغ ،سبيل نهضته وعزته

ن ا في سعي لتطوير ذاته وألذا على الإنسان أن يكون دومً ؛حركته

ى عن الوحدة والانعزال ويتخلّ ،ا من محيطهيتعلم ويكون قريبً

 .والخضوع لإغواء الشيطان 

بدأت  ،مع حلول منتصف الليل، وسكون الأجواء الشاعريّة

 ،بيضها على الورق الأف لتترك بصماتِوالكلمات تخط أولى الحر
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بقلمه ليخطّ كلّ كلّ ليلةٍ موعودة  ربما، كأنّ ؟ هل أصبح شاعرًا

 يجول بين ثنايا القلب وباطن العقل !ما 

لّ محاور الفشل التي كان ى كبدأ يتخطّ ،إذن الكتابة إنجاز

اته على خلال فترة قصيرة أراد أن ينشر كتاب فهوت . ،هاعليمرتكزًا 

وبوقتٍ قريب من الثانية قد نالت على  ،الصفحات الاجتماعية

وةٍ يت بمشاركاتٍ وتعليقاتٍ خياليّة كقتفاعلٍ سريع وحظ

هذا دافع كبير لكلّ إنسانٍ يغرق مرة في الماء وأخرى في  ،تحفيزيّة

 الهواء !

لكن ماذا عن الواقع الذي  ،ة مقبولالرضا عن الحياة الافتراضيّ

 ؟بديل  وتركه لعمله وعدم حصوله على عملٍ ،يعيشه

 وم النفس هل يستحق أن يستمر؟لكن ل ،امًالعذاب ما زال قائ

إلى نقطة ا ما يعود نّه غالبًإلا إ ،مورم تجاوزاته لبعض الأرغ

جدت للعودة ! لكلّ مرحلة يجب أن تتوّج بتجاوزاتٍ ها وُالبداية كأنّ

هذا بالإضافة إلى أن  ،مقدمة للوصول إلى النقاط التاليةوتكون 

فالنجاح ناتج عن بناء ف؛ للاستمرار لا للتوقّ ايكون الماضي مفتاحً

 بلا إدراك. همشةالعبرة وترميمها لا تركها مُ
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بالكتابة وقراءة رغم انشغاله  ، ت ما زالت قائمة في تفكيرهالصراعا

في حالِ   تلكن سرعان ما يعود العقل إلى التشتّ ،الكتب والمقالات

م الحسيّ م بمدركات الجسفالتحكّ ،سهو العين وغياب القلب

قة بالنفس هذا من خلال قوة الإيمان والثِ ،سان لآخريختلف من إن

   لاستسلام للأفكار السلبيّة التي تنعت النفس بالفشل .وعدم ا

بكامل أناقته للقاء صديقه غادر "محمد" البيت  في التاسعة مساءً

ى به في بيته مع عدد فالتق ،ا من السفرحيث كان عائدً ،"رامي"

بعض  "رامي"حيث أرسلت الشركة التي يعمل فيها  ،الأصدقاءمن 

ستقبل الشركة ولترتقي نحو مالموظفين؛ لأخذ دورات قد تفيد 

وتحدثا عن  ،انتهاء السهرة بقيّ "محمد" لوحدهبعد  ،الأفضل

 ،"رامي"ها وعن الشخصيات التي تعرّف عليّ ،جميع إجراءات السفر

" فجأةً عن الكلام وخلال انغماسهما بالحديث توقف "محمد

طلة على منطقة منخفضة حيث كانت مُ ،لنافذةواستدار نحو ا

كأنّ معركة وقعت في رأسِه  ،والهندسي وع السكّانيبالتنسم تتّ

 فانتشله صوت"رامي" ،ة حراستهمو من شدّأبطالها لا يقاومون العد

 : وهو يقترب خلفه قائلًامن تلك المعركة 

 ؟! الدرجةهل انزعجت من حديثي لتلك  -
 لا....لا تهتم !! -
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  ؟ صحيح ا ما حدث في غيابي،يبدو أنّ شيئً ،أنت قد تغيرت -
 حكمت عليّ بهذه السرعة ؟ لماذا -
 صراحة . -
 أكم م م ل ! -
 ة أمور .من عدّ -
 ما هي إذن ؟ -
ث معك عبر الواتس ا ما تنسحب كلّما كنت أتحدّغالبً -

 قاطعه بوجوم : ،"دبي"أب وأنا في 
 ! لا من أحد ،نفسيكنت منزعجٌ من  -
 غريب ! -
 ما الغريب ؟ -
 ! يّ ا علك أصبحت غريبًنّإ -

من كثرة  اهمينفسيتمالكا  لم ،ضحكا الاثنان بصوتٍ عالٍ

 "محمد" إذن ما الغريب في الأمر ؟ ولماذا فقد ،الضحك لعدة دقائق

من أصدقائه  ،ا في حياتهأساسيً الثقة بجميع من كانوا ركنًا

 ؟ وأهله

نَفَسَ الحديث عندما يقع في بؤرةٍ صغيرة من هل يفقد المرء 

 الفشل؟
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س عن لبؤوجومه واختفت خطوط ا" بدأ يرمّم اكأنّ "محمدً

هل سيدوم  ،طاقته الإيجابية المرِحة من جديدواستعاد  ،وجهه

فس وقتل لوم النْ نّ عودته إلى البيت ستعيد له؟ أم إ وجهه هكذا

 الأمل ؟!

 : نظر "محمد" إلى صديقه مُسترسلًابجمال محياه 

 ؟ أمور أخرىويبدو هناك  ،خرلم تخبرني عن الأمر الآ -
ا ، تهتم كثيًرأير كتابات ولا تأخذ رأنت تنشها  -

ا عندما الكثير ...وأيضًوالكثير  ،بمتابعيك على الفيسبوك

ة أمور ثّم ،ا تنزعجر الموضوع ربمأسألك عن عملك تغيّ

 ،البحث عنهاحتى  ،أجيد إجابتهالا  ،كثيرة عالقة في ذهني

 هل تعلم لماذا ؟
 أكمل ! -
 وأنت الصديق العزيز لدي . كثير،ال ك تعني ليلأنّ -
 افذة ...هم نقطة النأ -
 لم أفهم ! -
 ، رأيتني عند النافذة ؟ما بك -
 هل تقصد هذه النافذة التي في الغرفة ؟ -
 أصبت ! -
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 إن ،لمة للأبديخرجني من الظُقد قد أخذتني إلى عالم  -

 !تحقق الحلم الذي أضاعته ذاكرتي 
 السعادة هنا أم في السفر ؟ أخبرني أين وجدت -
ذهب معه ت ،داخل الإنسان السعادة إن كانت موجودة في -

 أينما حلّ !
 إذن نحن من نصنع السعادة ؟؟ -
 .النجاح وتحقيق الحلم مفاتيح السعادة  -

للاستماع كما لمحاضرات غيّر "محمد" جلسته كأنّه متشجعٌ 

لفت نظره  "رامي"لكنّ  ،التي كانت تأسر كلّ حواسه ،علم النفس

الأمر ليجد أنّ  جديّة صديقه الذي كان يستشيره في كلّ شيء،

 ،شعره بأنّه يحتاج تفسيراته لكلّ شيها هو "محمد" ي ،قلبانقد 

 : خر عبارةٍليردّ عل آ

تاج أنْ يعرف يح ،وخبرته في الحياة نسان رغم ذكائهكلّ إ -

فالحياة نتاج  تجاه كلّ شيء؛وجهة نظر كلّ شخص 

 وروح الاستماع والمناقشة . ،لتجارب البشريّة
 لكلّ إنسان بصمة في الحياة . ،اجميل جدً -
من  لذا قد نجد من كلام الآخرين رِفعَة وانتشالًا ،الطبعب -

 اليأس وبناء الذات .
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 لكن لم تخبرني عن الحلم ؟ -
 ا.سأبحث عنه قريبً ،الحلم -
 كيف؟ -
 !هعثرت علينّي سأخبرك إنْ أعدك إ -
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ْالسابعْْْالفصلْْ

ْ‘‘ خباياْالقدرْْْ’’ 

 ركتُ حقيبتي على متاهةِ الطريقت

 دياع القلب في مكانٍ بعيوضِ

 العشقِ في كأسٍ غريب  فرشقني هواءُ

 اجتمع الصيف مع الشتاء على مقعدٍ خريفيّ

 خلف أنشودة الوطن...

 ة منفى البعيد...وطائر الرسائل القديمةوقصّ

 كلّ أحلام الطفولة انتقلت إلى المقعدِ الخريفيّ

 فكانت حكايتي "يُغلفها الضباب في يومٍ بارد

 " وتلامسه الرياح بخفةٍ كشغفِ الحبّ

 قيقة !عة أمامي كالَحالأقنِفسقطت 

 د في سماءٍ قريبة تغرّ فعادت أغنيةً

 ني من أحببته ؟ بّى يحفمت



156 

 حبل الضياع وأنا لا أعرف من التقطَ

 ك بكفّ  أوتار الهواء على كفّلأشدَّ

 لة الكلمات الشاعريّة عادت إليّ مُخيّ

 فأنتِ أول القصيدة 

 الزمن بهمسةِ حبك  فلامستُ

 الحنين على رمالِ الصحراءدةُ ت ورفنمَ

 وبة فكانت الأعجُ

 ني من جميعِ الجهاتياع يلمّالضّ تركتُ

 ؟!فسألت نفسي: هل أنتِ متصالحةٌ معي 

 فجاوبني صدى صوتٍ بعيد ..لا لا 

 على الترابِ  مهزومٌ ،الحبُّ انكسرَ

 فرأيتُ الموت وقتلتُ الحياة أمامي

  الزمن قاتلةً فكانت خيانةُ

 بسيفٍ جاهليّ  الصحراءِفي فقتلت وردة 

 ولا أثر يجمع قلبي بقلبكِ

 فوقعت حقيبتي على متاهةِ الرصيف
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 الآخرين أنّي أحبُّ الوطن ! ليعرفَ

حاولت أن أبذل قصارى جهودي لأسترق وقتًا للسفر؛ فالانتظار 

كما الغيب في نظري لا أعلم خفاياه، وصلت المستشفى الذي 

م مُنهك بالتفكير يو تتعالج فيه "وطن" بعد انقضاء نصف

أريحا )معبر  وإجراءات العبور إلى "الأردن" مرورًا باستراحة

نبي التابع للاحتلال، فكانت الكرامة( ثم  باجتيازه إلى جسر الل

بعد مروري على جسر  الساعة الرابعة عصرًا فور وصولي "لعمان"

، التقيت بخالتي "أم وطن" في مدخل القسم المتواجدة الملك حسين

كان وجهها مختلف عما اعتدته، وكأنّها بدت أنحف من ذي ، فيه

ائلةً:"لم يكن من ، أمسكت يدي ققبل، والحزن يبرق في عينيها

دائمًا ما تتصلي  نكِهلك وتأتي هنا، يكفي إأ الداعي أن تتركي

ولم تنقطعي عنا باهتمامك، شكرًا لكِ ولمعروفك الذي لن 

دة وهي "وطن"، لن أتخلى احأنساه"، بادلتها الحديث:" إن لي أختٌ و

، وصلنا غرفة "وطن" كانت مصفرة الوجه عنّها مهما حصل"

كنت قد قلت ومغطاة الرأس، ترقد على سريرٍ وبيدها إبرة الدم،

لها سابقًا سأزورها في "عمان"، لكن حينما رمقتني، كم كانت 

السعادة تتطاير على محياها، أخبرتها" كم أشتاق للأيام التي 

ساعةٍ كانت تمرّ بعفويتنا وشقاوتنا أحيانًا، فأنا أثق  لّتجمعنا ولك
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هذا ما أرجوه، رغم الحب الذي يا "وطن" بعودتك قريبًا"، "

يحيطني في هذا المكان، ووجود أمي التي لا تفارق عيوني، أحاول أن 

أقاوم المرض وبقوة، أعدك" كانت تقول لي حين جلست على طرف 

قائلةً:""وطن" بخير  م وطن"أ سريرها، فشاركتنا الحديث "خالتي

وصحتها تتحسن نحو الأفضل بإذن الله، لم يبق سوى وقت قصير 

 وتجتاز تلك المرض، وأعلم أنّ إرادتها أقوى من هذا المرض".

لم يسعفني الوقت للمكوث في "عمان" أكثر من يومين، فعدت 

لا أعتقد أن هناك من ينسى إلى أرض الوطن وأنا أؤمن بشيٍ ما، 

لجدران التي تحتويه، الخفايا التي تنعكس على الجدران ا بسهولة

لا تنكرها العيون، لهذا عندما يفتقد الشخص مكانه الذي اعتاد 

العيش فيه، يبقى يصارع تلك التخيّلات التي تقترن بنفسه لمدّة 

معينة، هنا قد تكون قصيرة وأحيانًا تأخذ الوقت الطويل، لكنّ 

 والأشخاص والذات أيضًا !د ذلك يعود لطبيعة المكان الجدي

 ،الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وصل "محمد" المطار

ن سيقطن في بلدٍ فهو الآ ،"استراليا"خفي غرابة العتمات ما زالت تُ

 نّرغم إ ،نةالأمكِ كلالتوتر ما زال يلاحقه في  ،غريب ليس عربيًّا

 ،لعروبةالمشكلة ليست في ا ،ة العربيّةهناك من هم يملكون الجنسيّ

الصراع  ،شة للحلميات المتعطّفي التحدّ ،عد المفاجئفي البُبل 
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ة أشياء كثيرة ثّم الذكريات، ،السماء ،الأرض ،التوهج ،النفسي

الاقتران  ،نذ البدايةمُ لا شيء يختفي سريعًا حاضرة لا تغيب،

تختفي منّا ا ما هل غالبً ،ا من الوقتمقًوملازمة الشيء تحتاج عُ

 ى وإن كان الوقت ليس حليفنا ؟د مغادرتها حتّالأشياء بمجرّ

وكيف سيتأقلم مع هل ينعكس المكان الجديد على نفسه ؟ 

؟! لذلك غالبًا ما نجد أنّ  وتغيرات الوقت ،اختلاف الثقافات

فس التي فة لقوانين النّأو أصبحت مخالِ ،الحياة قد انقلبت

 امامنا حروبًوكأنّ اليأس يبدأ يفرش أ ،صلح لنالا تَأو  ،اعتادتها

 الهلاك . وقد تأخذنا إلى طريقِ ،ها وننتصرقد نتغلب علي ،كثيرة

عد إلى ا ما تَ، سريعًباتهام تقلّفس البشريّة رغطبيعة النّ إنّ حيث

 نقطة البداية .
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 "الثالثة  المذكّرة" 

تفاصيلٌ عادَ الحنيُن مرةً  ثانيةً، كأنّ السجن قد أحاطني، 

الُمتسارِعة، كلّ شيءٍ هنا لا يعجبني، كثيرة، ودقّات القلبِ 

الطُرقات كثيرة، وأناسٌ غُرباء، وذكرياتٌ تعودُ إلى أحضاني، وأنا 

جالسٌ أراقب الدقائق، مشتتٌ، مختلفٌ، أسمع الأصوات حولي ثمّ 

سريعًا ما أعُد إلى شتاتِي، أتقمّص دور الجنديّ الخفيّ، وأعاود 

هذا الانتظارَ لا يشبه لى مكاني، ما زلت أنتظر، كأنّ الرجوع إ

سابقه، مختلفٌ باختلافي، يتوارى خلف ظلّي، لا يسبقني كما 

الماضي، حاضرٌ يذوبُ أمامي وينصهر ثانيةً، غريبٌ هذا اليوم، 

أيشفع لأحلامي التي استرقتُها من عيون أمّي ؟! أيقطر في 

ا كالصّنمِ، محنطٌ وجداني، لا أعلم، أشعر بلا شيء حولي وأن

 بكرسيّ .

 غفر الله حُزن أمّي ؟! أي

مرّت السنين في تلك الساعات التي انتظرتُها، ومرّ ظلّي مع 

خطواتي، فسمعتُ في تلك الأثناءِ ضرباتِ أقدامي تعجّ في أذنيّ، لا 

أحد معي سوى حقيبتي التي تحملُ في داخلها ألمي وذكرياتي، أنا 

د رويدًا ، أيُفارقني الحنيُن وأنا أبتعوهي أصبحنا واحدًا في الظلّ
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رويدًا ؟ لا، بل زادني شوقًا وشعرتُ بالفراقِ يقتطعُ قلبي ويرتطم، 

الحلم متعبٌ في داخلي، لكنّ العزيمة ما زالت تنبضُ بروحي، 

وتتنفّسُ من الأوكسجين الذي أتنفّسه؛ فهواء السماءِ زادني قوةً، 

 مع حلمي إلى النهاية، رغم فالأحلام تسكنُ في السماءِ، فأنا أسيُر

، وأقف تاحُ أنفاسي فجأةً، ما زلت أقاومخاوف التي تعتريني وتجالم

 كلما أهبط، ما زلت أقاوم .

 لعلّ انتصاراتِي تكون حليفًة لي ! 

 ، لكنّللتُأنّي بالقرب من النافذة في أيّ مكانٍ حَ ما أجد كثيًرا

بالحنين  هقد تتشاب ،والزمان ة في المكانِالنوافذ مختلف

ويعات التي قد تمضي تلفٌة بالتفاصيلِ والسلكنّها مخ ،والذكريات

فاصيل التي قد تأخذنا لكلّ وقتٍ اختلافٌ بتلك الت ،دون أن ننتبه

صيل،هذا ما يجعلنا د تكون بداية لكثيٍر من التفاأو ق ،إلى لا شيء

 ، لا نشبه حتى أنفسنا !أحيانًا مختلفين

على  ستكون إطلالةً ،هاسأطيل النظر من خلالِهذه النافذة التي 

التفاصيل الكثيرة والغرابة في هذا العالم الذي لكنّ  ،المستقبلِ

ت عقلي شتّا وتخيفني أحيانًتُ ،أنظر إليه من كلا الاتجاهات

الذي يغدو بنا  ليس كالمنتصف ةٌإنّ البدايات صعب .أحيانًا أخرى
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نحُ تربقي أنفسنا تنّنا نُرغم إ ، الخطرعنها كلّلنهاياتٍ قد تناءى 

التوازن د وفسرعان ما يع ؛حت الغصن بغفوةٍ عاتيةرنّ كالريح التي

قطر في القلب روح توالنفس تعود إلى ساكنيها و ،ينبض من جديد

ولا قوة ساقطة  ،وقد تجد أنّ لا محلً حاضرٌ لليأس ،الحياة النابضة

 د التوازن بالتوازنِ!وعيَف ،امخيفً ولا ظلًّ ،لمللأ ولا جلبًا ،من العين

ما ؟ هل سيكون ذاك لّ اهتمامنا على زاويةٍ زنا جماذا لو ركّ

ق من التعمّلتلك الفوّهة التي تحتاج الكثير  التركيز حليفًا

 وصِ في أعماقها ؟والغ

صورةً من نرى  ،ولا نعلم باطنه ،إذن نحن ننظر لظاهر الشيء

ضخمةً لأولِ مرةٍ من الوهلةِ نرى غيمةً  ،بعيد ولا نعرف تفاصيلها

فالتفاصيل عمقٌ  ؛خفي في ظلالِهاكم نجمةً تُالأولى لكنْ لا نعلم 

 ؛ايةها الكثير من النقاط التي لا تُرى منذ البدوراءونظرةٌ تخفي 

نجد لذةً في إحكام الكونِ سوف  ،فلننظر للكونِ بعمقٍ وتمعن

 !وتوازنه

طرقتُ البابَ معلنًا لم أولويات حياتنا. ن سُا تكون مِالبدايات دائمً

 ،نجد أشباهً للشيء قد ،من أولى أولوياتيذا اليوم سيكون أنّ ه
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م إذن رغ ،نتطاير ،فقط نتناثر ،الاختلاف من يولّد هذا التشابهف

 ة الاختلاف!قمّها ن عمقِلكنْ تجعل مِ ،كلّ تلك الكلمات الُمتقاربة

وتجاوز نقاط الضعف  ،ت أعي كيف سأغدو إلى أعماق الذاتبدأ

أرجع إلى  ،ستعيد التوازنأ ،يرقدُ في تجويفِ قلبي كانت عبئًا التي

فرقٌ كبيٌر  ،سن التاسعةالطبيعة التي كانت تعبق في قلبي وأنا في 

كبُر وتتعايشُ مع أحداث تلك الفجوة بدأت ت ،بين العمرين

لا  ،مراحلٍةِ بعدّ مررتُ ،والحجارة ،والقضيّة ،والحرب ،الطبيعةِ

 ،جاربمار تلك التقد خاض غِ ،في هذا العالمأعتقد أنَ هناك طفلٌ 

قد يطرحها من يقرأ كلمة  ة أسئلة كثيرةنحن مختلفون ! ثّم

 لكن هي تحتاج مغامرة للاكتشاف من فوّهة الكلمة!  ،"مختلفون"

 ،د شعرت فيه بالذنبِ حيال أيّ شيءلا أعترف أنّ هناك يومًا ق

يرة وينال كبرتُ بدأ الذنب يقتلع منّي جزيئاتٍ كثلكن عندما 

أحاسب  ،أحيانًا بكلّ صغيرةٍ وكبيرة وهًامشد ،منّي بعقابه لي

أيُّ  الذي لا يغادرني ويلتصق بجلدي، ،الذنب نفسي طوعًا لذاك

د ؟ وكيف ؟! أين الاختلاف قد وجِ قوةٍ كانت تنبض بعروقِ دمِي

والزمن الآن لا يرحم  ،اتِناطيش تهورمن لا تحاسبنا  للطفولةٍ أنْ

 ر فيه عقولنا ؟!ما تفكّ
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 ! االاختلاف ما زال حيً

 ختلفًا بالضد أيضًا .بل يبقى مُ الاختلاف لا يتشابه؛

فأنا لا  ،كلّ الأحلام تصبو في أعماق حواسي ،لا شيء يغادرني 

لا تحتمل  ،والغيوم في داخلي مُثقلة ،هد عليشيء ينسيني ما أشدّ

الذي يقطن معي في   ما في قلبي بين يديّ صديقيفأمطرتُ ،المسير

فأيقظني  ،تتطاير بالثواني بلا توقف انتمن بعد ساعةٍ ك ،الغرفة

 كشهابٍ أفقدني تركيز نظري قائلًا : مجيؤه

 فأنا أخشى أن ينتصر عليّ بحروبه ! ،ابتعد عن التفكير -
إن بسطت كلّ جبروتها في  إليه " أتعلم أنّ إرادتنا التفت -

 ة ؟!"وقوّ إن تخلّله حلمٌ ،سيكون التفكير حليفنا ،أوردتنا
 د من كلماتك !تي تتجدّأنّ قوّما أجد  -دائمًا -نعم -
 ة .ة الحديديّلن أُكسر كالقوّ لكنّي أحاول أن -
 . أنت رجلٌ حديديّ -سابقًا -قلت لك  -
 غالبًا ما أضعف . -
 دائمًا ما تنتصر . -
 مختلفٌ!أعلم أنّي  -
 لكنك مستمرٌ لا تنقطع عن ذاتك ؟! -
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 دائمًا. لستُ -
 بل، في مواقفٍ كثيرة . -
 يخذلني ! -أحيانًا-عقلي الباطن قاموسٌ -
 لكنّ قلبك لا يُكسر ! -
 قد كُسر ! -
 لا تقل من الحبّ؟! -
 الحبُّ ! بل، -
 ،هناك اتجاهاتً كثيرة الحبّ! -ادائمً -الحياة لا تشمل  -

 البصيرة .ومعالم تحتاج منّا 
 وبعظمة . ت القول،أجد -
ها ولنعدْ إنّ ،أفكارنا مع تلك العاصفة الهوجاء لَقَلنرمي ثِ -

 صف الليل !تالواحدة بعد من

 ،إلى السكنِ الذي نقطُن به "وسيم"ي عُدت مع صديق

 إلى ،وأجبرتنا على العودةِفالعاصفة قد خرقت كلماتنا 

ونرجع إلى الطفولةِ ان لنفتح أوراق الزم ؛الجدرانِ والحكايات

عن ما  الغيوم هنا دائمًا ما أجدُ بأنّها مختلفةً ،وشقاوتِها

ل يلاحقني فالاختلاف ما زا ؛كنت أرى من نافذةِ غُرفتي

 !فهو لا يلتقي بل يتطاير ؛الريش المتناثر وقت الخريفك
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د "بأنّنا متناثرون في هذا يردّ ا"وسيمً"ما أجد أنّ  دائمًا هكذا

 لتشكل حياتنا". ؛لنبحث عن أوراقٍ تلتصق معًاالكون 

 "صعب المرورِ على تفاصيلها سريعًاشاهقة ي بناياتٌ الرواياتُ"

 ما واتته الفرصة،على قراءتِها كلّاظبٌ فهو مو ،"وسيم"كما يراها 

 وعمق أسرار أبطالها ؛ وتصطفَ في غرفتنا بأحجامِها وألِمها

ببحورِ أحداث  غارقٌ "وسيم"بينما كان  .لأكشف بعض الحكايات

لذتُ بالصمتِ لبعض الوقت ثم اتجهت صوب  ،الكتاب الذي بيدِه

فكان  ،وهاه قبل وصولي نحالمكتبةِ لأخذ كتابٍ قد وقعت عيني علي

أجاثا للكاتبة الانجليزية ة وهي المصيدة عبارة عن روايةٍ أجنبيّ

م إنّي مُتعمقٌ رغ. ةصة بوليسيّعبارة عن ق -فهي -كريستي 

 ،د يلزمنا لفرطِ الملل وطرد السأمنّ التغيير قبالفلسفةِ إلا إ

وتكتسي  ،ثٌ مُنهمكةفوجدت نفسي بين ثنايا أوراقٍ تطاردها أحدا

 لفرارِ فأمسكني بوليسٌاألوذ ب فلم أستطع أنْ ؛حروفها بالغموضِ

    الفجر !ليوقظني من تلك الغفلةِ بزوغ شفق  مُتمرس ؛

 ؛شلتنا من تفاصيل الحياة الُمميتةغَرِقنا كلانا في أحداثٍ ن

من  استرق النعاس متابعة بعضٍ ،دنا نار الملل إلى أن بات رمادًافأوق

وقت هني ونبّ ،هدون وعيٍ مُنبّالنوم غارقًا ب "وسيم"فراح  ؛الرواية
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عقاربها ت عيني على ساعة الحائط التي تنبض حين رفّ ،الصلاة

 يلة !ة هدوء تلك اللّمن شدّ

يمرُّ الأحبة فيرقُّ القلب بالدعاءِ وتنبعُ  في خلوةِ السجودِ، 

ءِ بكلّ خطىً في الرجا عزّوجل الأمنيات ،فما لنا سوى الله

 أيردّ اللهخالصًا في جوفِ القلب ، إن لم يكن تنوء،والحب لا يعظم

 ؟! عينًا تاقت بالدموع سبحانه

فنجد أنّ  ؛عزّوجل أنفسنا عن تركِ ما لا يرضى الله حينما نُرغم

لا ، وزهو الروح واءُ النفس قد امتلأت بروحِ اللهوخ ،الهمّ قد انجال

 ،ةنائي ار عن الحق، ولا يقود طريقًولا يجو ،عن مَبسم الوجه ينضب

 جلّ جلاله إلا فرجٌ من اللهفما بعد النصب  ؛ئدًا نحو الضلالولا حا

   عليك بنعيمه !  ويغدق ،ينعم بروحك

 فلم يسعفنا الزمان ،تسكنها الأماني كنا خلفنا أرواحًاقد تر

فس فكيف نُبقي النّ ؛فكانت المنال الذي تراوغ علينا ؛بمجاورتها

ثه عدم تشبّ رغمايا حياتنا و؟ كلّ شيءٍ مرّ في ز عالقةً بالهلاك

القدر  عنوةً ؟ ،الذي لم يكتبه الله لنا أنلحق هذا العبور ،بأطرافِنا

 !محتومٌ على أرواحِنا لا مفرّ منه 

 التفكير؟" وأنا لا  د "وسيم"" لماذا تأخذك غفلةُكثيًرا ما يردّ   
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 كانت الساعة الرابعة ،عرُ بفلتاتها حينما تشرنقُ بروحيأش

الغيوم القانية إلى الأحمرِ والأصفر  في يومٍ مشمس خلف والنصف

ء المقعد الخريفي ا جُلساكنّ ،حة بين الزرقة والُحمرةوالسماء الموشّ

 بين ظلالِ شجرتين ملتفتين من العلو على شكل قوسٍ منحنٍ

  لا يفلتا بأيديهم من شدّةِ الحبِ ! ككفين عاشقين

عدت إلى ف ،وبنا ولا تنطفئالبدايات قد تعود أحداثها تتناثر في قل

طاير في سماءٍ بلا وأت البداية التي جعلتني أقفز دون وعينقطة 

حظة التي جمعت بين حلمي وفرحي تلك اللّ لم أنسَ ،حدود

أقفلت تفكيري في غفلةٍ ما،حينما وحزني وشتات الأحداث التي 

ائي ؛لأجد بأن الحلم يقف فتحت البريد الإلكتروني في زمنٍ عشو

ملونة قد يخطفها الوقت إن لم أتقن جميع  كفراشةٍ  عينّيأمام أمِّ

،"تم قبولك في برنامج  ألوانها كرسمةٍ بارعةٍ في مخيلتي

تها ...فأنا ما زلت أقف جستير" قرأتها عدة مرات وكررت قراءالما

 على ناصية الحلم وأقاوم !

 " هذا ما قاله لي وسيم وهو محدقٌ"لكنّ القلق يعتريك أحيانًا

 ...  مربوط  الجبينفي عينّي

 ينبض في صدري وقد يغادرني ...الخوف  -
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 كم صعبٌ أن أجيد فهم نفسك ! -
لكنّي أخشى الحديث عن ماضٍ  ،لا غموض في شخصيتي -

 نهش أحلامي !
أليس  ،فسلنّبأنّ الحديث ترويحٌ "البعض يقول  -

 "كذلك؟!
 نعم، لكن ... -
 فرض ذلك !ة الإنسان هي من تُشخصيّأحيانًا  -
ا على نمطٍ غًالتفكير مُسا إن كان ،علاقة للشخصيّةِ لا -

 فيفرض ذاك الطبعَ على صاحبِه مع موتِ الشعور ... ؛ما
لكن كيف سنعيد برمجة  حة،كلامك يحتمل الصّ -

 للشعور ؟! الباطن بناء على المنطق وخِلافًا العقل
 اإن كان عاطفيًّ ،لكن تختلف بطبيعةِ الشخص ،القناعة -

 ... اأو انفعاليًّ
 ربما ! -
 ؤلم !الجنون أحيانًا م -
 هذا إن كان عن عدم إدراك . -
 ة إن تمالكها العناد !خاصّ ،المشكلة مع الأهل تختلف -
 إذن ... ،آه -
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 لنقل الحقيقة ؟ والألم مذاقه صعب حين تذكره، -
 أوافقك ...لكن هل حان الوقت لندفنه ؟ -
 تمامًا...!لكن مع العائلة مختلف  ،قد دفنت كثيًرا منه -

فكانت السماء مرآةً  ،تجاه البحرابوبدأنا السير  ،لبرهةٍ قد سكتُ

والبناء  ،هالبحر تشرحُ الصدر وتُثلج نارَ تعكس ألوانها على ماءِ

والأخرى  على ضفافِ السحاب المتداخل ويعطي بين الثانيةِيتوازى 

دنا نتابع الحديث الذي لا ينتهي وعُ ،ساحرة عن الطبيعة صورةً

ترق ذلك ث والنظر يسونتحدّ ، كلّهاحروف اللغةِيكمل  ولم

الحياة قد  لنجد في لحظةٍ أنّ ؛مع وقت الكونالجمال الذي يتتابع 

تات العمر وف ،ومشاحنات النّفسِ الدائمة ،ألغت طاقتنا السلبيّة

 مالنا !الذي ينقضي وهو يلاحق آ

 ينقضي في عمرٍ ما ؟ هل مجيء الجمال

   ؟! تختارهن العيون هي من أم إ

 ينتهي لا في حلمٍ ولا في كابوسٌ لا ،سفري مصيريًّاكان قرار 

للاكتشافِ والمغامرة لا  اقةٌتوّ فالنفسُ ،حضرةِ الغيابِ عن الواقعِ

هل هذه إرادة  وتتشبث به، ما تتبناه، ولا تتوبَ عأحلامهاتنضب عن 

 ؟! ؟ أم أنّ لا ضير على أحلامِنا بحقِ النفس قاسيّة
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فحين  ،نا يبقى عالقًا في الذاكرةمن أمام النسيان لا يمرّلكنّ 

بقيت ترفُّ حتى تلك  ،قبولي في برنامج الماجستير ينايلمحت ع

كانت  ،لك النظرة التي خطفتني إلى الحلمِخلف ت ،حظةاللّ

هي  ،سننٍ بلسعاتٍ و وخزٍ جارفخيبةً قد اجتازت عروقي كسكيٍن مُ

 في الذاكرة ! ا لم تنقضِهلكنّ ،لحظاتٌ ووقتٍ قد انقضى

 م بمصيرنا ؟متى نتحكّ

حيث كيف سننال  ،نافعت له طاعة والديون قرارنا قد شَحين يك

موقنٌ برحمةِ قلوبهم  عزّوجل ؟ ورضا الله الرضا من دونِ غُفرانهم

 ! لنا

الأمان سكنها ولا ي ،اعةتستقر حين تخلو من الطّ راحة النفس لا

وتتشرنق  ،اوى كالبناءِ الذي يختلّ بتوازنهفتته من بعدِ المعصية؛

علقةً بخيطٍ حادٍ من وتطفو على السطحِ مُ ،اء المنقطعبالهو

 ولا روح الماء يُحيها ! ،لا تقوى الإفلات ،المنتصف

أحيانًا  ولا يسعى هذا هو المنتصف الذي يقتل الحياة بداخلنا،

لنيلِ راحةٍ قد  ؛تتقاسم الوقت ،خاطفة لعتقِ الروحِ من شراراتٍ

 تخطفها الأنفاس من فراغ الكونِ الصامت !
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مع الحزن معلنًا حربًا في داخلي لا أقوى على  اجتمع الفرح

ولا أستطيع اللجوء إلى  ،تةالإفلات من خلجاتِ النفس المتشتّ

ا كان من الغُربة وسمّ البُعد ! حينهنفسي ولا قلب أمي الذي ينفرُ 

لٍ بقبو - فيما بعد -مساندة والدي  رغم ،عقلي فارغًا من العقلانيّة

شعور وال ،ت توحي لي بنوعٍ من الألمأمي كان إلا أنّ عيون ،دمتردّ

فهذه كفيلة  ؛البعدِ قد أذقت لوعة .بالذنبِ ووخز القلب وخفقانه

قلبي يعود إلى الصحوةِ أحيانًا والفرار من الواقع أحيانًا  بجعلِ

 أخرى !

وتخشى عليّ من عثراتِ الحياة ،دائمًا  ،صغيًرا أمي تراني ملاكًا

  تحتمل غيابه ولو لساعاتٍ قليلة،لا ،عنفوانِهما ترى ابنها الصغير ب

 هِوفي التعمقِ في عيني ،رهه في تأخّ في البحثِ عنةٌمواظب

 ن.الخضراوي

 ،ولا تفارق العروق في كلّ حالاتهامع النبضِ  ةٌهي كالروحِ عالق

الذي يضفي للحظاتها معنى  ،ترى الوجود ولمعانه في وجودِه

لمِ م الذي يرفُّ كالعَهي السلا ،تالذي لا يمو ة الحبّوقوّ ،الأمومة

هي ، أرواحًا نابضة بالحبّ والعُروبة في جَوفِها على الأرضِ التي ينبعُ

 ترى ابنها كالصبّيهي  لا تلبث فتاتها من روحِ صغيرها، ةٌقطع

ه كالفارس الذي يقود حربًا ها ترامن رؤى داخلها ومن عيني رّالغِ
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نسوج بالحنانِ لداخلها الضعيف الم لكن غالبًا ما تنقادُ ،كاملة

   والخوف !

 ؛ولا يفرش له بِساطًا ،قلب الأم لا ينتابه شعور الحرمانجمال 

باقٍ مع الروحِ وسبيل العذابِ الذي  ،فالحنين مُجتَمِعٌ لا ينفضّ

 يجتاحه غياب العين وحضور القلب !

هذا غِرار الأحداث التي  ،قد أتى دون علمٍ مسبق لعلّ موعدًا

الكون يعلن  كأنّ ،نا من نواقصِ الحياةاتنا وهروباركنا جلستش

وراء الوقت مِن ، وغياب القلب ! لنعد إلى ما روةكماله في وقت الذّ

والنفسُ  ،فقط ما يسمى الحضور الخاطف ،لا وجود ولا حاضر

ت لا نخشى عليه من رياحٍ اليوم وضياعٍ مُفت مشاحناتالمتململة من

، لا تستوجب ضٍخٌ مُنقها تاريحظات كأنّتكتمل اللّ ،مفاجئةٍ

ما لا  ،ليس كلّ شيء كأيّ شيء ،اعتبارًا للاحتفاءِ بهذا الموعد

 يراه القلب لا تستحليه العين !

تمرُّ الدقيقة الأولى مُحملةً بعتماتٍ بين زواياها أوراقٌ مُبعثرة 

فالبحر لا  ؛لتي لا حرفًا يجمع مع كلمةٍ معنىكالقصاصاتِ ا

لمكان ! فكيف بالنفسِ التي لا حها اإن لم يُر ، نقاءٍللروحِيعطي 

 تنجذب لطبيعةٍ مُختلفة عن الطبيعة ؟!
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 وكيف لروحٍ جلست بجوار روحٍ دون أنّ يراها القلب ؟

عن ثقافةِ  امختلفً القلبِ الُمقفل بعقلٍ اعتراه طبعًاوماذا بعد 

 عقلٍ ما ؟

لأعلن أن الروح  ؛طبيعةٍ كونيّة لا طبيعةٍ بشريّة نظري صوبَ

ا فم ؛رض الحياة على حياةٍ تخشى البُعدلا تطيقَ فتهوى السماء و

والمكان لا يروق لنبضي رغم  ،سيكون مضى كان وكيف بما هو آتٍ

؛  أعالي البناء عن هواء السماءكثيفة كانت تفصلُ إنّ غيومًا

أين  ،وبقيت تُرابية الزُرقةُنّها دت مأرضيّة تجرّ فامتثلت صورةٌ

العيون الناظرة  تكاملة ؟ ما بالُبيعة المالجمالُ الروحيّ ؟ أين الط

 اتجاه الكون الفارغ تَرمِش بين الثانية والأخرى ؟

ومضى  ،ت في زمنٍ قصيرأُعلن الحداد على تلك الصورة التي مرّ 

لم ون الكلمات ويكتب الققد ند ،ى شيء لا أجيد وصفه، وتبقّالوقت

نا . هل يرسل لوقف العقل لبرهةٍ وتعمُّ الأسئلةوقد يت ،دون توقف

أن يعمَّه النفور  القدر الأشخاص فَرضًا ؟ لكن، كيف للقلبِ

، قاء كان دون موعدٍنّ اللإ - رغم - دون عودةٍ ،وينصرف بعيدًا

وجلبت لنا الطبيعة  ،تحضرته الحتميّة وفرضته مع الوقتاس

، وأبعدنا ذلك النفور عن قلبٍ جاء أنظارنات ظواهر الكونِ فشتّ
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ولاهٍ عن  ،لميت غافٍ في صمتٍ مبرحن الجسد ا، ونححهِ كلّهاوبر

بحرٍ هائجٍ بأمواجه ويسترق بين دقيقةٍ وأخرى بقايا لون الشمس 

 الغائبة !

قابلها ردٌ مُشابه لا قبله ولا بعده شيء قد  "Hi"كانت كلمة 

"Welcome"؛مكان بعد الدقيقة الخامسةدر ألا لتجلس وأغا ؛ 

 عن وقتٍ رسمته قبل بعد التنازلِلكٌ لها فأصبح المقعد الخريفيّ مِ

ففرّغت من نفوره من هذا المقعد م ،لم أفرّغ نفور قلبي من الحياة، أيا

 الذي جمعني مع غريبةٍ بدون موعد !

فيه ويضيع  فأنا ضائعٌبذاتي؛  عودة الشتات كان دائمًا متربصًا

 ى للأسبوع المقبل بعد ؟!فماذا تبقّ ؛عب من شتاتيالوقت الص

لكن إجادة أنفسنا  ،ا الأيام وما تخبئيد معرفة خفاينحن لا نج

لنغادر الوهم وما لا يطيق  ؛ تتم دون قتل فناء النفس الفارغلا

 مجالسته القلب .

ولكلّ منهما  ،لهم الممرات الوَعِرةالفقد واللوم طريقان قد تتخلّ

فكيف لروحٍ كانت  ، تتشابه بل تختلف في العمقلا ،وروح فلسفةٌ

أن تغادر  ،بالأمانِ وقتلِ ماضي الخذلان تقطن في جوارِ روحٍ اكتست
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حياتنا على عجلٍ ؟ وما يلبث القلب إلا أنّ يتأرجح بين الوحدة 

 ! والغياب

تب الفلسفيّة القريبة وأجالس الك ،عدتُ ألملم أوراقي من جديد

تراكمت وتكدّس ات الكتبِ فأغلفة الغياب بين طيّ ،إلى النفسِ

التي بين الأدب والفلسفة  وتشعبت القراءات ،الحنين بين الرفوف

تمرّ  ، أقف صوب النافذةفي كلّ لحظةٍ ،لا تغادر ميولي نحو القراءة

فكانت الساعة السادسة صباحًا  ،لك الروحالغياب وأفتقد تلحظة 

الوداع الخاطف لصديقي  ،روقشتتة بين الغيومِ وتشققات الشالم

هذا المشهد فالعليا، بعد إنهاءِ دراسته  "عمان"لعودته إلى  ؛"وسيم"

أنتظر بثّه مرةً أخرى بصيغةٍ تناسب إيقاع قلبي المتدفق أصبحت 

 بالحنيِن ومشاعر الشوق .

ومكانة  ،لكنّه عالقٌ في النفسِ ،الغياب غائبٌ من الحضور

كيف ف ؛تنطفئ مهما أطفأنا سِراج المكان  لاالأصدقاء الحقيقيين

على  ةضيئها الجدران الشاهدبالعتماتِ أن تمحو حكاياتٍ ت

 الطبيعة الكونيّة التي تخشى قطعَ ما بعد الفراق قتلُ؟! أرواحنا

 ؟الحديث

 تأنس من أنفسِنا لكنّ الغياب يس ،الموت يغيب عن أفكارنا أحيانًا" 
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 الحضور دائمًا".

وقد أغرقُ مع شتاتها  ،قد أتحدّث معها تارةً ،الطبيعةِجَنَنتُ مع 

فلم  ،بتها معزوفة القلبِنوتاتٍ قد كت من فجُنّ الناي ؛تارةً أخرى

الوقتِ قد تأججتُ بين  ،للعبور سمفونياتِ الطبيعةِ مكانٌل يتبقّ

 ،يعة لا تستوحي الجنون من ساكنيهافالطبلمراسمٍ تليقُ بشرودي، 

لنتعلم  نحن من نملك فترات التوقف ؛ ،قفلا يتو هي تبث شريطًا

بنا عن فشرودنا كفيلٌ بغيااستمراريّة الكون الذي لا يتوقف، من 

ة حظات التي تنقضي . الوقت كهواءٍ تختطفه قوّكلّ اللّ

ه ؟ ستنجو إن أحسنت هذا فكيف تدرك بُعدك عن ،العاصفة

 !قالتعمّ

 تمرّ مع كينوناتِ الوقتاهتمامًا لمجرياتِ أحداثٍ  أعيُر هل لا زلتُ

 تلك المرحلة بعد دعكٍ لذاتي وجلدِيت . تخطّلأتوقف لبرهةٍ؟ 

بعيدةً عن  ،المنال كانت صعبةَ .لعذاب، "سأنجو"لنفسِ من شركِ اا

بماذا سأخبر قلبي  ،وت من حفرِ الذات وطريقِ الهاويةفنج ؛الخاطر

عميقةَ  تستوحي نفسًالفلسفة ؟ هذه ا عن شيءٍ كان أم سيكون

فعلِ قوة الفعل لا رد فعلٍ جازمة ب ،التفكير لا شرود يحتويها

ابت خلايا الروح بشنقِ أذ ،حلت بالمرءِالسوداويّة متى  .حالِك

 أيّة أوردةٍ ستنجو من هذا الهلاك ؟  ،النفس
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جبِر  رد منفالقوة تَ ،متى أحلّ أغمد كلّ هلاكٍ بالنجاة الجبُر

 .بأكملِها استقامة حياةٍ ؛ستعين باللهفمتى أَ ،ه وتعالىسبحان الله

ن أنْ توق ،الله في قلبك قبل شروعك في عملك الشمول أنْ ينبض

 حيث قال تعالى ،فنجاة النفس تقوى الله ؛إرادتكل ته قببقوّ

  ".وَأَنَجيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ:"

 أسواقٍ ،بالحضارةِ وشِغاف الوطن ةٍمرصعَّ ،مررتُ بين أزقةٍ وأعمدة

ةِ البرودةِ على ضياءِ الأنوار بقطراتٍ لا والليل يختلجُ من شدّ

 ،تراصًاوكان الازدحام مُ ولى،تلتقطها العيون منذ الوهلة الأ

أصحو من  ،ذني القِباب إلى الإمعانِ بدهشةٍه تأخما أفلت منكلّ

ى أرضٍ حزينة ،مُقفلة ما زلت أسير عل ،كلامِ الناس واندفاعهم

أحيانًا بجنودٍ متفرقين و ةًويةٍ أصلُ إليها مدججفي كلّ زاالأبواب ،و

 من تلك لٍزرت هذا المكان وهو خا نيلم أذكر أنّ ،مجتمعين

والحزن بجانبي ،كلّما ألتفت  بطءٍأسيُر ب ،لاحتلاليّةالوحَشةِ ا

 ،كان عنوةًحزانه على من تركوا الموأاء الجدرانِ كةً ويسرة أرى بيمنً

 !  أرى أشياء بالشعورِ لم تُر

 ؟! أيقفل بابٌ قد فتحه صلاح الدين؟ أتسرقُ أرضٌ لشعبٍ بلا أرض

 يلٌ منّا من قل ، إلى زمنٍ بعيدعلى ذاكرتي ،عدتّ قد خيّم الحزن
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 كأنّ كلّ شيءٍ لم يكن . ؛يجلب حضوره

عة ،الجدران في علو تلامس ما زلت أتابع المسير رغم وقفاتي المتقطّ

،وتعلو دقات قلبي بين كلّ خفقةٍ السماء ،ويعلو صوت الأذان 

 وأخرى !

بدأ الفناء يتكشّف وأعالي الأشجار تميلُ مع روحِ الهواء ونسماته 

 ؛أضحت بروحٍ باردةٍ من وهج الحياة ،وردة القلبمرّت بين أ إن لتي ماا

 .جةٍ بألوان الطبيعة زخارفٍ ممزوفقبة الصّخرةِ أخذت نظري بين

فأسدلت  ؛عكاس الفجر في سقفِ غرفتيسوى ان صحوت فلم أرَ

 النافذة .  ستارة

     فزرت "القدس" في منامي !

 

 

 

 

 

 



180 

ْالثامنْْْْالفصلْْ

ْ ’’ْْْْْ ْ‘‘ يْْاْخلفْالنْْْلْتبك 

 خلفَ الناي   تبكِلا

 لةِ العاشقين ..حيثُ الغناءُ سرٌّ في مخيّ

 بنسيجِ الندىفَفرش الصحراء ورد وتلحّف 

 اغرسْ الأرضَ قمحاً 

 نوفي حقولِ المنفى تذكّر العائدي

 عتيادُ الرحيل قد نفته شمسُ المغيب الا تغادر طويلا ف

 فأنا أبتسم وأمتلك الكلمة 

 فاق الراوية على يدي آوالانتظار يفتحُ

 ة الخبزويظلّل المكان قصّ

 ويسير قطار الهواء كالصبا

 في ليلةٍ ظلماء

 شبةٍ بيضاويّةعلى أوتار خ
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 ن اللغة  وخلف الاستعارات تج

 ةِ وفي البلاغة تسردُ الأغنية كالقصّ

 عن حلمٍ ترك الكلام بلا نقاط 

 وحيداً  والحبّ فينفرد الحلم طويلًا 

  اواشتياقً علني انبضُ شوقًايجوالصمت حولي 

 خلفَ الناي  لا تبكِ

 قة ....عُدْ إلى الغناء عيناي تشتكي الفر

لا يتوقف الناي عن العزف ما دامت الحياة في عروقنا، لكن ما بالُ 

الموت يأتي بظلّه بين تفاصيل حياتنا، لقد تساءلت كثيًرا لماذا لم 

؟ جها بعيدًا عن الأعينتتعالج "وطن" هنا ؟ أم أنّها تريد المكوث بعلا

هل ما سمعته من أحد أقاربها بأنّ الموت يترقبها صحيحًا ؟! أعلم، 

نّ هذا المرض الخبيث لا ينجو منه الكثير، لكن حين رأيتها كانت بأ

الحياة تلمع في عينيها، ماذا عن ما أشعر به ؟ وعن انقطاعها خلال 

اللحظات التي  تلك الفترة عني؛ لتلقيها العلاج المستمر، أم إنّ

تنقضي تتصارع في أفكاري، لقد خجلت من كثرة الاتصال على 

 في ظلّ تلك الفترة.المعاناة التي تتعايشها  والدتها، وأنا أعي حجم
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ستشفى  نّهاولدي يقين تام بألم أتوقف عن الدعاء ومناجاة الله،  

بإذن الله، في حين أدرك بأنّ سرطان الدم هو الأكثر شفاءً، لكن ما 

، تغادرنا الأيام ولم تغادر "وطن" ال المرض يحارب ضعف "وطن"ز

، نةمكأ قد تأخذ بنا إلى عدّة ح أحداثما بين القلب والرو قلبي،

الحياة التي لا نتوقع مساراتها ،نحن فقط نتابع ما يعكسه الكون 

على هيئة الظلّ وقد نغفو أحيانًا دون إدراك من تأثير السعادة أو 

تي قد تطيح بقلوبنا نحو الهاوية. ليس للظلّ من قوة الصاعقة ال

اننا، فقط تعمل انعكاسٌ لأنفسنا، هو صورةٌ قاتمة لا تستجيب لألو

مع الحركة؛ فأفعالنا تأخذ بنا إلى الحياة التي تعطي لنا النتائج 

   بناءً على العقلِ وقوة التفكير .

ض ت من نبمُعاد الحبّ إلى القلب، إنّ لعودة "وطن" سعادة لن تَ

أعدنا الذكريات التي لن تمحوها السنين، مررنا بكلّ شارعٍ الروح، 

وزاويا، "تذكرين هذا المكان كم كانت صورنا تسجل أحداثه، ها 

يام بل جمعتنا ثانيةً"، الأنحن نقف سويًا يا "وطن"، لم تبعدنا 

تفاصيل كنت أتفوه بكلماتي تلك في حين كانت عينيها لا تفارق 

:"كم أشعر  "وطن" بعيناي قائلةً ا؛ فحدّقتهالطرقات التي نعبر

بشعورٍ غريب، ممتنةٌ لروحك التي أنارت عتمة قلبي، لم أعد أخشى 

 شيئًا سوى الله".
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بعد مرورِ شهرٍ كان على "وطن" السفر لمراجعة العلاج، لم تمكث 

سوي يومين وأحيانًا أسبوع في كلّ مدةٍ طويلة تنقضي، لم أشعر 

فاصيل حياتنا وعملنا دون تأثيٍر ابع كلّ تبالغربة حينها، كنّا نت

 على باقي مجريات الأحداث.

قاوم حين يرسله القدر، لكن هناك ما يسمى الألم الذي الموت لا يُ

 ،قاوم بالحياة، وبالتقرب إلى الله عزّوجل؛ فالدعاء أقوى من العلاجيُ

     ولدغاته.  المرض لزوال ممحاةٌو

ترى إلا مرةً واحدة ،الحبّ تي لا لقد تركت في قلبه تلك الحياة ال

قد يتربع بين ثناء القلب ويتعالى في سمو الروح، لكن ماذا لو كان 

 بلونٍ تنعشه الطبيعة ؟! وبروحٍ يسكنها الأمان و عيونٍ كالسماء،

هذا كله حياة مختلفة عمّا  هل وقع الحبّ في قلب "محمد" ؟

 مضى من الحياة .

لمشاعر التي تديرها الذات اطنه االحبّ في ظاهره قوة الانفعال، وب

،حين ندرك ما تقاضيناه مع السنين، هذا ما يجعلنا أحيانًا قادرين 

على ضبط أنفسنا، ومساورة الهموم وقتل الشرود بعتمات الماضي ! 

متى كان الماضي حاضرًا كان القلب مطّربًا، ومتى تُرك الألم 

لذي لحزن ابذكرياته حضر الحبّ بصدقه، وزال عن عيوننا غشاء ا

 قد يكون العائق ما بين الحلم والحقيقة !
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 "الرابعة  المذكّرة "

عٍ فريدٍ ونادر وسطوحياةً هادئة ،مختلفةً ك ةًل فراشب ،لم تكن هي

من لؤلؤة الطبيعة !أيّ حياة تبدّلت بين الثانية والثانية ؟ فالناي 

قد اقترب من خلجات القلبِ وشظايا العشق التي أرمت بشرايين 

 وروح الحياة. الدّم

،مذ رأيت السماء تبحرُ في بياضِ العين الذي يعكسه  لم أعِ بعد

 القلب، ماذا أطاح بعقلي حينها ؟!

 بسعادة هذه اللحظة ... ؛هجاني المنفى أيّ سعادةأن منذ  لم أرَ

النظرة ؛فعثرت على  لم أجد قلبي المنفي في الشتات منذ تلك

 ناي والقلب !لك الوطن واوكنت من تملّ ،نفسي في نفسي

بل عادت  ،المنفطرالقلب  د العزف الصحيح على نبضاتِلم أُج

 الطبيعة إلى قلبي كما الكون المتزن....

 أحتمل بُعد الأرض عن السماء....!لم 

 ،لامي وأحزانيكانت كَفيلة بتدميِر كلّ آ نظرةٌ واحدةٌ عفوية

ة يالحلم قد اجتاز الطرقات الملتو أطاحت بهما في وادٍ سحيقٍ !

 وأحيانًا اللاسعة ليسَ إلا حلمٌ مختلف كأنّه كان ؟!

  أم بعد أربعةِ أعوامٍ من الخذلانِ ؟بعد عامين



185 

أم رجعتُ أحمل عبق العروبة في دمي ،بل ابن الوطن الذي شرّده 

 الفقر والحرب، إلى النفوذِ بثقافةِ أرضي ،وكسر القيد ؟

 الحلم الذي ضربته الصاعقة عدّةِ مراتٍ !قد تخطيت 

 لكنْ هل سأتخطى القلب الذي كُسر من الغدر والحب ؟

 عن أيّ حبّ أشجو ؟

 عزف ....والناي لا يتوقف في مخيّلتي وي

رت درويش وسميح القاسم ،كيف للناي أنا ابن الأرض التي دثّ

 أن يتوقف ؟!

 !الجراح والدماء والمنفىم اء لا يموت ما دام الوطن ينبض رغالغن

 م الموت !اة رغوالقلب نبضاته كما الحي

 وحديث الليل في النفوس ماضٍ مع كلّ فجر ...

 النهاية لم تُكتب بعد !

 لعلَّ الحياة لم تنتهي بعد !

القلب، وكانا كما الروح التي لا تتوقف  لقد حضر القلب إلى

في عروقِ  الحبّ ادة ونبضعن النبض، زهو الحياة اعتلته السع
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عيون، سكنه الناي وجُنت الورد؛ فالكون لم يكن كما كانت تراه ال

     الطبيعة من وحي الحبّ و هدوء الأرواح !

استجاب القلب لنفوذ كبريائها ورقيّ روحها ،بعد عدة حواراتٍ 

 ها !سمو والفكرِ وحلاوة الحبّ في عينيقد نفذت إلى قلبي بال

،كنت أسأل نفسي . بعد وقتٍ قد مضى برحيلي عن ذلك المكان 

لمناسب ؟ هي تخبئ نّ الحبّ أعلن الوقت اإ  بحقّ الحبّ ؟! أمأظالٌم

ها، وأنا أقف على وبين احمرار وجنتي الطبيعة الحبّ بين خجل

حافة الحلم الذي اجتاز حياتي العلميّة بمشقتها، وانقلاب الحياة 

، والمنفى البعيد عن أرضي رق الزمن والبعدمرةً أخرى للمهنيّة بفا

لتخرج من الثانوية، أمي التي تراقب صورتي بشهادة ا ،وعينّي

المعلقة على الحائط المقابل لصالون الجلوس الذي يلمّنا في 

التاسعةِ مساءً . لم تفارقني ذكريات البيت ودفء العائلة، رغم 

 البعد عن البعد إلا أنّ خلجات قلبي قد تأخذني معهم في حين

 الصحوة!

سكنه هواء حر أكانت الشمس قد أسدلت غروبها، وهدوء الب

الذي جفّ في تلك اللحظة عن البرودةِ العنيفة. كأن  المدينة

كير فيما يدور حول حياتي ألمت بعقلي كل أنواع التف "أستراليا"
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من جنون  رفاه القلبعدت كما الهواء الذي يهبّ في وقت . برمّتها

بي إلى البوحِ عن جمال عيونها الحبّ، لكنّ نبضان القلب أسرع 

، ما يعتليه القبول يوشم بالحبّ ! ؛ فالإعجاب جمالٌ ورقّةالآسرتين

 رفع إلى الله.لسماء ابتهالاتٍ تفبدا الحبّ في ا

نقاشاتٍ مع طلابي ،  خلال يومٍ مفعم بالمحاضرات التي يتخللها

كان عليّ الهروب من هذا اليوم الممتلئ ،إلى روح الوطن "أمي" 

،كنت كما المضروبِ على رأسه، ضحكاتي غير اعتياديّة رغم 

ذي يتقاسمه جبيني، كان جليّاً في حديثي أنّ ثمة شيئًا التعب ال

 .ما يُفرحني

 رمي عليّ بحنانها وتقول جملتها التي اعتدتُوكانت أمي تَ 

 في الثانويّة "لقد لّج بك الهوى".ماعها منذ كنت سَ

قد تُفلتني من تلك غالبًا ما كنت أدجج كلماتي بأقوالٍ  

يسعفني . لقد لجّ الهوى في قلبي  نّني الآن لا أجد مصاغًا. لكالتّهمة

الذي لتفكير؛ فأنا حديث الحبّ عقلي ، فشلّت مخيّلتي عن ا رَسَوأَ

  استهواه الجنون !

على مشاعرنا وتعكسها في بريق نحن لا نرى المرآة التي تستولي 

 ا في صوتٍ ينمُّ عن حنانٍ أخّاذ ، كيف ننكر الحبّ الذي نا، ربمعيني
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 ظرةٍ خاطفة ؟ق بأرواحٍ تُرى من نيلي

الحبّ بجنونه الأوليّ،  شرايين النبض حين يضجُ أيقفل القلب

لذا الفؤاد لا ينطفئ منذ شُعلة الصدق معلنًة بنورها !  كلا. وهج

ما بين القلوب روح الله التي تجمع فلتات القلوب الضائعة؛ لتلمّها 

  في روحٍ واحدة ! 

أحاول أن أتلاشى ، يمتد نحو القلق الذي يؤرّقني ! الليل لم ينته

شيء ما يوبّخ قلبي، فالقسوة التي تراخت في دمي لم تحتمل ما 

في عقلي هذا اليوم، إنّ العالم برمّته يتعالى في رأسي ، لم أعد ضجّ 

في حين كان ل قلبي إلى أن أخرج من المنزل أحتمل ! عدوت بثق

الوقت لا يطاوع الخروج، الجو هنا لا يشبه وطني، قد جُننت، فجُنّ 

الليل في نظري، كان عليّ أن أعد، فعدت كما أنا بظلّي، لأولّ مرةٍ 

 ، وقاسٍ، لا شيء يقف أمام كرامة المرء !أشعر كم أنا غبّي

الحبّ قد سحقته لحظة كبرياء النفس، فبات الحزن يشجي 

 م المنفى، فكبرياء اسمهاأن رأيتها وأنا أرى السعادة، رغ منذ خيبته،

، فهذا في علم النفس عد أربعين يومًاخرق قلبي وأعلن الفراق ب

اليوم الذي يُعلن به القلب نبضه أو موت اللّحظة، فكيف بهذا الموت 

 يجاورني وأنا أنبض بحبّ يعتريه الكبرياء ! لست أنا، فنعتُّ نفسي 
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 بشخصٍ آخر، لا شيء يجعل من شخصٍ مُختلف بهذا اليوم ! 

النّهار، الوقت أترقّب بزوغ الشمس كطفلٍ يتربّص بعينيه طلوع 

 الا ينقضي ويعصر تفكيري بين حنين الماضي وشبق الحبّ، أحببته

فلن أُنكر ! والخسارة أن أشدو بعقلي نحو تفكيٍر شيطانيّ ألّم 

ر التي اعتلت بشظايا طائشة من لا مكان، النوم قد تبخر من الأفكا

ها الصباح، فكيف بعينيأنتظر زُرقة سماء  ،أفق الصداع فوق عينّي

فنرجس إلى الحب الذي اعتلى قلبي دون شفقٍ، ماويّة ! سأغدو الس

 ! "نرجسٌ"الصباح أقرب إلى قلبي ونرجسيّة الحبّ 

من بادرت  "نرجس"ن رسالة على هاتفي، أيعقل بأنّ تلقيت عشري

والقلبان قد  "عمّان"منذ أن التقيت بها في  "نرجس"بإرسالهن ؟! 

قد يختلف الاثنان قلبها، بحبّها وتورّط  التقيا دون موعد، فمرضتُ

ها الفرصة التي ا لم أعطيختلفان في القلب، ربم في الدين لكن لا

 تستحقها وتتطلب منّا أن نكون في حذرٍ ! 

 أو أنّها تجعل من انتمائها لدينها فرضٌ دون تنازل .

فالحبّ أرقش أن يعيد الحياة كما كانت، فأعلم يقينًا بأنّ قلبي 

ت إلى هاتفي لأتّصل بها، فهذا اليوم قد وقلبها روحٌ واحدة، فغدو

أطاع قوانين الحبّ فكان عطلة، فرحت أجوب المكان بين نافذة 
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وأخرى لأنتظر ردها، فأتى صوتٌ مختلف بنعومةٍ أكثر ومتعبٌ من 

 البكاء :

 الووو -
 فك..الو كي -
صمتٌ أطاح بِنا الاثنان، فبادرت قائلًا "أريد أن أطمئن  -

 عليكِ صديقتي"
 صديقتك !! -
 لا حبيبتي، هل ستفرحين إذن ؟! ،قصد جميلتيأ -
 لا، لست أنت ! -
 ن الظلّ ؟!إذن، مَ -
 ..ا ربم -
 ؟! "نرجس"لماذا تتكلمين بتلك العجرفة يا  -
 الإجابة لديك ! -
 كيف ؟ -
 أحتمل فراقك !كم قسوت عليّ، أنت تعلم لا  -

عزيزتي، لكلّ منّا دين، لكن كشخصين بثقافتنا، علينا أن  -

 نكون أكثر إدراكًا...
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صحيح، لكن أشعر كثيًرا من كلامك أنّك تريد منّي  -

لا تعلم توابع ذلك إن علم والداي، أن أرتد إلى دينكم، أنت 

 نّي أقتنع كثيًرا بالمسيحيّة، كما تتمسك بإسلامك !رغم إ
الدين" هذه الآية في كتابنا، إياك أن تفكّري  "لا إكراه في -

 لام !شيء عن الإس بين سماع أيّبذلك، أنت فقط لا ترغ
 ! لا، ليس كذلك، لا تفتي كما تشاء -

 إن لم نتقبّل هذا الحديث، كيف فيما بعد ! -
 سأتقبّل كلّ حديثك لأجلّ الحبّ، أعدك ! الا، أرجوك أن -

 لنرى، إن شاء الله. -

صحيح، بالمناسبة لديّ محاضرة الساعة الثانيّة، كنت  -

 ".وسيم"سأتغّيب عنّها، والمحاضر سعادة صديقك 

 يتصل بي ؟ وقت لم" ! منذ وسيم" -
 أعتقد أنّ لديّه أبحاث كثيرة هذا الفصل ... -

 ؟! لذهاب إلى الجامعة، لماذا يا تُرىقلتِ أنكِ لن تريدي ا -

 لأنك لم تتصل ! -

 دراستك بالحبّ، كم أنتِ فاشلة ؟لا، تربطين  -

 فاشلة، ليست من قلبك أعلم ! -

 ااااه، الساعة الثانية عشرة والنصف.. -
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 لنتحدّث إلى الواحدة ... ،ى ساعة ونصفنعم، تبقّ -

 اليوم عطلة.. -

 جيد، هذا ما أريد... -

ليس كذلك، لدي اختبارات، يتوجب عليّ تسليمها قبل  -

 نهاية الأسبوع المقبل...

- Okبالتوفيق يا رب.، كما تريد ، 

   لكِ أيضًا كلّ التوفيق والنجاح، انتبهي على نفسك !و -

قد يشتدّ تارة نّ الإعصار إحيث هي، لا أريد لهذا الحبّ أن ينت

ادتي الأبديّة في صوت ويُفلت طيشه تارةً أخرى، أجد راحتي وسع

 هذه الفتاة.

 جئي لوطني ! أجد فيها مل 

 ها !في عينيانعكاسًا  "الناصرةمدينة "وأرى جمال  

 حها !فهي بنت هذه المدينة، فسلام روحي برو 

 م تقسيمات الأرض وجراحها !وطنٌ رغونحن الاثنان  

يعمي الأبصار، يُضيء القلب، فما من طبيعة النفس الحبّ حين 

أن تنجرف نحو نبض الحبّ إن أطاحت بالروح ! كيف لطيف 

قد تُرى بعدّةِ زوايا حين  المعاني أن ينجو من عذاب العشق ؟ فالحياة
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وفي كلّ مرةٍ يُرى الحبّ بعيِن القلب لا ، تمالك القلب من يُحب

تات المشاعر، ونبقيها بعين الطبيعة، قد نتوخّى الحذر من فل

حبيسة أنفاسنا، وتصدع برؤوسنا، ولا نستجيب لنبض القلب، فهذا 

 روح الإعجاب لا قفزة الحبّ !

، يفلت بين عروق الدم ويُخفق في الروح حين يعمّ الحبّ ضيفًا

     بأوردةِ القلب، فلا قوة تُرغم مساره ولا حياة تستوقف مَجيئه ! 

ا، غالبًا ما يدنو من الاضمحلال، ما إن يكبُر شيئًا ما بداخلن

من روعته، فينضب إلى لا شيء كهاويةٍ باغتتنا بتهورها، ويُفلت 

في أوّله ويتجرد في نهايته، حين يقترب المنتصف من قلوبنا، فينبثق 

 فلا نجرؤ على إنباته ثانيةً، فيتصدى له البُعد !  

البعد، وكأن نجد قلبًا يحتوي هذا قد نحن مبعدون رغمًا، 

مع الفتور والإلحاد وأعلنها توبة، إذ  تجنبالإيمان ببعض القلوب 

 يغلب طبع البعد ويعلن نهاية بلا ملجأ ودون غفران !ساعةٍ ويوم 

كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ظُلمة الليل وسواد 

قلوب بعض البشر قد سادت الكون، فما لبثت إلا أن أخبرتني 

 هته قد أخذ بقلبي الله إلى أن أعلنتنقَالحبّ الذي اعبأن " ":نرجس"

 توبةً بلا معصية"، فكأنّ قلبي انفطر عن روحي وجسدي، فخشيت
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 تأخذ لم فتلك نهايةٌن عقلي ! عتريني صدمًة لا تفلت مبأن ت

 لحدث .ل برفقِ قلبي ولا تعطي منبهًا

، كفرٌ بحقِ قلبٍ قد نزف من لا توبة تصلح ما أفسدفهذا كفرٌ 

كفرٌ أطاح بروحٍ تنبض بروح الله، كفرٌ بعزفِ  الكسرِ والجرح،

الحبّ على أوردةِ تعجّ بالألم والخذلان، كفرٌ لم يعد يشفع له 

 مُفعمًا بالحقد ! ايغزله قلبًالإيمان الذي 

ما لم أجد ربما أتجرع الخيبة، مكثت في منفى القلب والأرض، 

بشيء، المنفى بسط كلّ صراعات  فهمه، فقمعت نفسي، ولم أشد

ني من شتاتي، ولا حياة لبشر في جوف عقلي، فما من حيلةٍ تخلصا

 أعد تروقُ لنفور قلبي، سئمت هذا المنفى ! ولا مفر لي إلا إليه ! لم

كما عهدي ! كأنّ العهد انجلى من داخلي ! فأنا لا أحتمل تلك 

تتعجرف في قلبي وتمزق  "نرجس"الانتكاسة البخسة التي تركتها 

رصةً لطريقٍ ما، أغلقت سُبل الوصول إليها، أوردتي، لم تترك لي ف

 وشلّت الحياة حولي!

 لبثت حبيس أنفاسي !

 ومضيت كضيفٍ ثقيلٍ على نفسي في المنفى !
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ينهي الحبّ الذي بنته يعقل أن الدين كان لنا بالمرصاد؛ لأ

   العيون؟

 ة ؟!تُسقط الحبّ بثانينسان بقناعةٍ كيف يغدو الإ

كم بمكنوناته كما يفرض علينا هذا أم أنّ الحبّ الافتراضي نتح

 الواقع تحكّمه ؟!

فرّ من حياتنا كما نفاذ الحبّ لم يقنعني بذلك البشر التي ي

 الضوء !

 الحبّ لا زال يُدنّس من طُغاة القلوب !

 !مفاتيحهمها سوى من كانت الخيبة الحبّ غفلة لا يستفيق من

 الحبّ لم يمت بل ماتت قلوبٌ عن روعته !

رتُ لساعتي كانت حزينٍ، بعد عودتي من الجامعة، نظذات نهارٍ  

ثلاث ساعاتٍ لموعد طائرتي، سوى  يتبقّلم ، فتقترب من السادسة

فإني  اري كان من تلقاء نفسي دون تفكير.لم أخبر أحد، فقر

كر أن ألتقي أصدقائي في سئمت المنفى ولا فرار إلا لوطني، لم أف

 ، تمنيت لو كان لي! في تلك اللحظة "وسيم"ى ولا حت "عمان"

وطنٌ كما الأوطان، أن أصل لأرضي، دون حواجزٍ قد تجعل منّا 

 وغرباء عن هذه الأرض ! ،مقيدي الحريّة
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بتفاصيل لم نأبه وأنا ألملم حاجاتي في الحقيبة، قد تلتقي عيوننا 

 قد أخذتإليها في وقتها، فعدت أفكر وأتشتت، المكان فوضويته 

أقف أمام النافذة لعلّ حدسي ي، الوقت ينقضي وأنا يربتفك

 يأخذني إلى الصواب !

تجاوزت كلّ إجراءات العبور إلى أن أخذني التفكير مرةً أخرى 

وأنا بجانب نافذة الطائرة، فالأحلام لا تتوب، لأنّ الله خلق في 

 قلوبنا رحمةً تنبض بأنفسنا !

 هل النسيان كفيل بتحطيم الماضي وتحويله إلى رماد ؟!

من التفكير والنضوج  ايعطي أحيانًا للعقل متسعً قد لكنّ الوقت

 أكثر !

 فنمضي، والذكرى عالقة لكن بتفاوتٍ عن ذروتها !

أضاء نور عيون أمي في قلبي، نبض الوطن والحبّ الذي لا  ما إن 

الذي  و على زهو حبّ الأم ؟! ذلك القلبينتهي ! أيّ حبّ قد يعل

ائلتي التي لا تعرف فعلا يخشى الحياة حين يدنو الحنان إليه ! 

الخذلان ولا الخيبة، كأنّ ظلام الليل انجلى حين جمعنا الحبّ 

 ! "هبة"بقلبِ أبي وأختي 
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ما إن اختليت بنفسي بين جدران غرفتي، تضجّ الذكريات 

لماضي والحاضر، ما وتتطاير تحت سقفٍ يجمع كلّ تفاصيل ا

 أصبح ضمن خبايا وأنا حبيس الغُربة سنوات تركته منذ عدّة

ت، حياتنا مضت الماضي، فحياتنا مضت ونحن عالقون في الطرقا

 !بض بقلوبناوطنٍ كي ين ونحن نقاتل من أجل أحلامنا ! من أجل

ق الحنين للذكريات الجميلة، أطحت خيبتي إلى ماضٍ ما إن تدفّ

مُقفل، فعدت إلى زوايا جامعتي، لأختلس من كلّ مكانٍ البراءة 

، فكان لكلّ مكانٍ المقاعد المظلّلة والأحلام التي كانت تجلس على

  حكاية !

وحرف، لم أترك شغف القراءة، ما زلت أقف مع بداية كلّ سطرٍ 

وأرى عوالم تروقني بين طيّات الكتب، وأبحر  فأنا لا أملّ التفاصيل،

 مع الفلسفة وأشدو بالفكر !

بين عوالم الكتب وتاريخ البلاد والحضارات، انتقيت كتابًا، 

طاولةٍ لأجالسه، فإن الجمال الذي يكتسي أناقة الكتب فغدوت إلى 

غالبًا ما أقرأ  قد يعجز عنه جمالٌ آخر ! بدأت القراءة، لكنّني

مقدمته والصفحة التي تكسو الغلاف الخارجي في الجهةِ الخلفية، 

 ، باغتني اتصال يت عدّة صفحاتٍراق لي ما كنت أقرأ، وتخطّ
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 ، فأغلقت الكتاب."امير"صديقي 

"الووو" أجاب "مرحبًا، أنت بالبلاد وأنا ما فتحت الاتصال ثمّ 

ارته لي مساءً، ما لبثت ني بزيوأخبر بيننا بعرف"، دار حديثٍ طويل

أغلقت الهاتف، إذ بصوتِ فتاةٍ "لو سمحت، هل انتهيت من  أن

 الكتاب، أريد أن أستعيره ؟"

م ت هذا الوجه سابقًا، "تفضلي، رغنّني رأي، كأرفعت بطرف عينّي

، لاذت تحتاجينه !"، لم تجبنّي لم أنهيه، لكن يبدو إنك إ

ها "محمد !" فتوسعت حدقة عيني إياه، اهبالصمت، فوقفت لأعطي

حظة رأيتها بجمالٍ لك اللّفأنا في ت ،"نعم، ذكريني ؟"، "ياسمين"،

   ا بقلبٍ رقّ من حضورها !ربم إليه !لم أكترث 

ق حبّ، رغم إنّي كنت جلسنا قُرابة ساعة، وجدت في عينيها بري

اهتمام، أخبرتني بأنها تُكمل دراستها وهي طالبة  لا أهبها أيّ

تير، تُحضّر رسالتها، والكتاب الذي بين يديّ كانت تبحث ماجس

ي للتواصل معي في حال فوهبتها احترامي ورقم ؛عنه منذ وقت

 استفسار.  احتاجت أيّ

، فعها للمغادرةنّ شيئًا ما يدانقضت الأيام وتوالت على عجلٍ كأ

نّه لا ينقضي يوم دون رنين ، حتّى إ"ياسمين"كثيًرا ما ألتقي 
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كنا نجلس مع أمي وأختي "هبة" في  زارتني في بيتنا،صوتها، 

حديقة المنزل، كانت غارقة بالحديثِ مع "هبة"، وكنت محملق 

النظر في عينيها، كم رأيت شعاع الإخلاص ينبع حوليها، لا أعلم 

لت اتتزوج بالرغم من جمالها وأخلاقها ؟ هل ما زلماذا للآن لم 

 !بني وتنتظرني ؟ وكيف بالأيام تجمعنا بعد ؟تح

قالت:" هل من شيء تريد قوله فانتبهت إلي، لذت بعيني فرارًا، 

فقط لفتني اندماجكن بالحديث  ؟"، أجبتها على الفور بخجلٍ:"لا،

أمي  مع فارق العمر"، ضحكت وعاودت الحديث مع "هبة"، وذهبت

   .لإعداد القهوة

"بنت البلد  :، فقالت لي ذات صباحٍ هادئأمي"لياسمين" رقّ قلب 

وأخذ بي  بضل الأصل يّما"، فأخذت تلك الكلمات مكانًا في قلبي،

 الحبّ إلى قلبها !

الحتميّة التي تُلقى في حياتنا، قد لا نجيد تغير جذورها، فالجذور 

شجرة الزيتون التي تغمرها الحقيقيّة لا نجرؤ على اقتلاعها كما 

 ! الأرض
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الحبّ كما الممرات التي تعتريها كلّ أنواع الشوائب التي تطفو 

ر يأخذ بيدنا إلى أن نلمس ما هو محتومٌ على جماليتها، لكنّ القد

 لنا !

جدت رسالة على هاتفي "أنا صحوت مع انبثاق شمس الصباح، فو

ت مجبرة على أن حينها كنخر مكالمة لنا، تذكر، ك منذ آالم أنس

علي من والديّ،  قرارٌ محتومٌ يطبتي من ابن عمي هنّ خابتعد، لأ

ها معك، د سعادتي معه، فإني غدوت ابحث عنلكنّني لم أج

 صدّقني ما زلت أحبّك " 

 . "نرجس"

ا أو مازلت نائمً لا أعلمك أيّة شعور في تلك اللّحظة،لم أمتل

عزف السيموفنيّة  كتبت "إن أجدتِنّي واكتشفت إ؟  مُجرد حُلم

! تذكرين ؟ سأعزف بمكنونات  ه بها قلبك في آخر حديثٍالتي تفوّ

 ".قلبي
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 النهاية

 شيء ما بداخلي ما زلت أبحث عنّ
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 المؤلفة في سطور 

 زيود أيسر أسماء

 فلسطينيّة وكاتبة مدوّنة والاتصالات، المعلومات تكنولوجيا خريجة

 في ومحررة مهتمةو إلكترونية، منصات وعدة الجزيرة مدونات على

 كتب عدة في أدبية مشاركات ولدي الذات، وتطوير البشرية التنمية

 الكلمات، تعزف حينما: وهي والتوزيع للنشر زهدي دار إصدارات من

 كاتب ألف مطر، بوح الله، حضرة في صغيرة، شؤون الرمل، ساعة

 ".الأول الجزء" ولاجئ

   asmazyoud@hotmail.com:الإيميل

  www.facebook.com//asoma.zyoud: فيسبوك

 @  Asma_Zyoud :تويتر

 

 

 

 


